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  :مقدمة

جدید ، أن تبتكر لنفسها عوالم تاللقد حاولت الروایة الجزائریة ، وهي تسعى نحو      
نتاجات لذي یشغل حضورا قویا في مختلف الا، كان أهمها ما یسمى بالعجائبي، خیلةمت

  .الروائیة 

ٕ و     الروایة الجزائریة في تبنیها لهذا النوع من السرد ، استطاعت تجاوز التقلید ن ا
  .مباشرة لهذا الواقع، دونما محاكاة واقعها المنكسر الروائي القدیم ومسائلة 

محل اهتمام الدراسات الأدبیة الحدیثة، التي حاولت تسلیط  فكان بذلك العجائبي     
  .الضوء علیه من جوانب مختلفة، حتى أضحى هذا الأخیر أحد مباحثها

ی    ن اختیاري لهذا الموضوع الشّ ٕ رغبتي في الاطلاع على هذا النوع ق یتأتى من وا
  .الموضوعالجدید من السرد، إضافة إلى نقص الدراسات الجامعیة التي تناولت هذا 

ن الإشكالیة المرتبطة بطبیعة ه   ٕ ته الدراسة والتي سأحاول تقصي الإجابة علیها من اوا
خلال ثنایا هذا البحث تتمثل في الكشف عن تجلیات العجائبي في الروایات الجزائریة بصفة 

لعبد المالك مرتاض بصفة خاصة، ومدى تمثلها لسردیة "مرایا متشضیة "عامة وفي روایة 
  .قة كل ذلك بالواقعوعلا التعجیب

التي تحمل  ته الدراسةاوقد تبین لي أن المنهج الوصفي التحلیلي الأنسب لطبیعة ه    
. "روایة مرایا متشضیة لعبد المالك مرتاض أنموذجا -العجائبي في الروایة الجزائریة"عنوان

والتي سوف أتطرق لها من خلال خطة بحث تضم ثلاث فصول، كان الفصلان الأول 
  .والثاني نظریان بینما كان الفصل الثالث تطبیقیا



 مقدمة 
 

 ب 
 

إلى ماهیة العجائبي وحدوده  منه الأولفي المبحث  :تطرقت في الفصل الأول وقد    
، بینما تطرقت في المبحث الثاني إلى أشكال العجائبي الغرب والعرب عند كل من
  .وموضوعاته 

في المبحث الأول منه للحدیث عن روافد العجائبي في  :تطرقت في الفصل الثاني وقد
  .الروایة الجزائریة، لأنتقل في المبحث الثاني للكشف عن تجلیاته فیها 

كان الفصل الثالث من هذا البحث تطبیقیا وقد خصصته للكشف عن تجلیات  بینما    
  . متشظیة لعبد المالك مرتاض امرای"العجائبي في البنیة السردیة لروایة 

ثم أتبعتها بقائمة المصادر  ذلك خاتمة ملمة بنتائج هذا البحث،ثم قدمت بعد      
  .ي استعنت بها في إنجاز هذا البحثوالمراجع الت

العجائبیة في "كتاب :حیث اعتمدت فیه وبشكل كبیر على أربعة مراجع تمثلت في 
 "في الروایة العربیة كتاب العجائبي"  لصاحبته الخامسة علاوي، إضافة إلى" أدب الرحلات

إلى أطروحة  لمحمد تنفو، إضافة" النّص العجائبي "للعنزي نورة، وقد استعنت كذلك بكتاب
للخامسة علاوي ، والتي تمت تحت " العجائبي في الروایة الجزائریة"  وانراء تحت عندكت

هذا  عثرت علیها صدفة، بعدما اخترت عنوان بحثيیوسف وغلیسي، والتي : إشراف الأستاذ 
  .دة العلمیة المناسبة لهوشرعت في البحث عن الما

  ٕ ّ اعتمادي علیها كثیرا في المبحث الثاني من الفصل الثاني لهذا البحث، لم وا كن ین
نما كان ضرورة ملحة ٕ ذلك لأن ، تقصیرا مني في عدم البحث عن كتب أخرى بخلافها ، وا

ضافة إلى عدم وجود دراسات غیرها بالنسبة لبحثي، إ هو الجزء النظريجزءها التطبیقي كان 
 ،بین أهم الصعوبات التي واجهتنيكان ذلك من قد تناولت العجائبي في الروایة الجزائریة ، و 

  .بالإضافة إلى ذلك الخلط بین المصطلحات في ثنایا الكتب وضیق الوقت

   



  :الفصل الأول 

العجائبي 
  )مفاهیمه،أشكاله،موضوعاته(



 

  ).،أشكاله،موضوعاتهمفاهیمه(العجائبي : الفصل الأول

 ). تحدیداته الاصطلاحیة، مفاهیمه اللغویة (العجائبي: أولاً 

  .في المعاجم اللغویة العجائبي -1
  . في المعاجم اللغویة الغربیة العجائبي  .أ 
 .في المعاجم اللغویة العربیة العجائبي  .ب 

   للعجائبي التحدید الاصطلاحي -2
  .عند الغرب التحدید الاصطلاحي للعجائبي  .أ 
  .التحدید الاصطلاحي للعجائبي عند العرب  .ب 

 .المصطلحات القریبة من العجائبي -3

  .)موضوعاتهأشكاله ، (العجائبي: ثانیاً 

 .أشكال العجائبي  -1
  .العجائبي المبالغ فیه  .أ 
  .العجائبي الدخیل  .ب 
  .العجائبي الأداتي  .ج 
  .العجائبي العلمي  .د 
 .موضوعات العجائبي -2
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  .)مفاهیمه ، أشكاله، موضوعاته(العجائبي: الفصل الأول

  ).مفاهیمه اللغویة، تحدیداته الاصطلاحیة(العجائبي :أولا

غویة  -1    .العجائبي في المعاجم اللّ

، "عجائبي"أولا عند التحدید المعجمي لهذه الكلمة  فتستوجب طبیعة هذه الدراسة الوقو 
في بعض المعاجم العربیة، وبعض المعاجم الغربیة، من أجل الوقوف على معناها و 

  .لتحدیدها بدقة

غویة الغربیة -أ   :العجائبي في المعاجم اللّ

 Imaginaireالمتخیلالعجائبي هو الخرافي و (( إلى أن " :   Robert"یشیر معجم 
ما نشأ بواسطة الخیال…طبیعي قو الوهمي، والفو  نّ ٕ ، وغیر 1))العجائبي لا یوجد في الواقع، وا

غة الفرنسیة، حیث یرى هذا الأخیر أن ((  بعید عن هذا التحدید یذهب معجم كنز اللّ
یر المألوف، و اللاواقعي ، وغFictifلي یو التخی  Imaginaireالعجائبي مرادف للمتخیل 

                                     2.))طبیعيینتمي  -له سند داخل الواقعلیس  والعجیب ،

وهو مرادف من الخیال  أساساالعجائبي یتولد  نأطلاقا من المعجمین السابقین یتبین ان 
                             .                             للمتخیل والوهمي واللاواقعي والفوق طبیعي

أن  "العجائبیة في أدب الرحلات"في كتابها  "الخامسة علاوي"الباحثة  وترى 
 :في المعاجم الفرنسیة لا یخرج عن إحدى الدلالتین" عجیب"معنى

 

  

                                                           
 ).بتصرف(51،ص2010،سوریا،1النص العجائبي، دار كیوان للطباعة والنشر و التوزیع،ط: تنفو ، محمد -1
 .52المرجع نفسھ،ص -2
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  .طبیعي قمعجزا، فو  وما یبعد عن مجرى العادي المألوف للأشیاء، فیبد ((  -1
هذا . في الآثار الأدبیة  Surnaturelsتدخل وسائط وأشخاص فوق طبیعیین   -2

غة، أم غة فلا تخرج عن كونه  امعناه في المعاجم الأحادیة اللّ معناها في المعاجم الثنائیة اللّ
  .1))لخارق الخارج عن العادة تارة أخرىلو  المرادف للدهشة تارة،

وعصیة التحدید  ،فتبدو غامضة المعاجم الإنجلیزیة ذا المصطلح فيعن دلالة هأما 
في ((ولات مصطلح العجائبيلدم أنحیث یرى  "محمد تنفو"كذلك  إلیهیذهب  وهذا ما

قة ز مثال یمكن بر أولعل  ،2))المعاجم الإنجلیزیة جاءت فضفاضة ویلفها الغموض وعدم الدّ
العجائبي مبني ((ى أن إل الأخیرهذا  حیث یشیر ،"ستروبمعجم " لتوضیح ذلك هولنا تقدیمه 

یجمح إلى الخیال المفرط أو  -في التطرف إلى درجة تحدي الإیمانمفرط  ،على الخیال
                                 3.))الفردانیة المفرطة

خیال وخرق المنطق والخروج فراط في البالإیتمیز  ،هذا المعجم انطلاق من العجائبيف
  .عقولعن الم

  خلاصة

 ،الخارق: ـمرادف ل الخیال وهوعلى  ساساینهض أ في المعاجم الغربیة" العجائبي"إن 
  .....واللاواقعيوالفوق طبیعي،  ،والمتخیل

غویة العربیة  - ب   العجائبي في المعاجم اللّ

وقد وردت هذه  ،"عجب"وهي مشتقة من الفعل  ،نسبة إلى العجائب" العجائبي"إن 
  :واضع مختلفة نذكر منهامقاقاتها داخل آیات القران الكریم في الكلمة باشت

                                                           
 .30،ص2005/2006العجائبیة في أدب الرحلات ،منشورات جامعة منتوري،د ط ، قسنطینة،:علاوي ،الخامسة - 1
 .53النص العجائبي ،ص:تنفو،محمد - 2
  .52المرجع نفسھ،ص - 3
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«=| &ôQr& |Mö6Å¡ym ¨br ﴿یقول سبحانه وتعالى:سورة الكهففي  )1 ys ô¹r& É# ôgs3 ø9$# 

ÉOä Ï%§ç9$#ur (#qçR% x. ô Ï̀B $ uZÏF» tÉ#uä $ ·6pg xå ÇÒÈ   ﴾1 . 

والحیرة في  والانبهار، الدهشة، عانيلتدل على مقد وردت " عجبا"لفظة أن هنا  نلاحظ
 .مألوفةظاهرة غیر تعتبر   إذ البعث بعد الموت،تفسیر ظاهرة 

@ö ﴿ :في قوله تعالى) ق(في سورة" عجیب"كما وردت لفظة  )2 t/ (#þqç6Ågxî br& Nèduä!%ỳ 

Öë ÉãY ïB óOßg÷Y ÏiB tA$ s)sù tbr ãçÏÿ» s3 ø9$# #xã» yd íä óÓx« ë=ãÅg xî ÇËÈ   ﴾2 هذه الآیة تحمل هي  إن ، و

 الأخرى دلالة الاستعجاب والحیرة 
لم یصدقوا أن یبعث االله لهم بشرا منهم نبیا ورسولا  ر، إذافالك التي أصیب بهاوالدهشة 

ن تحملان الآیتفا،  3))أي لما یتجاوز طاقة البشر وعاداتهم ویدخل في قدرة االله المعجزة(( 
معنى التغییر النفسي أو الحیرة والدهشة التي تنتاب الإنسان عند سماعه كلاما یختلف عن ((

وقد تسرب هذا …لم یكن قد اعتاد رؤیته من قبل الكلام الذي اعتاد سماعه ،أو رؤیة شيء 
،حیث نجد أن ابن منظور في معجمه  4))المفهوم من القران الكریم إلى المعاجم العربیة

بُ إنكار ما یرد علیك لقلة اعتیاده(( أن :یقول" لسان العرب" جَ َ بُ والع ْ ج ُ ،وهذا ما 5.))الع
غةالمحكم والمحیط الأعظ"ذهب إلیه كذلك ابن سیدة في ی  : حیث یذكر أن" م في اللّ

بُ إنكار ما یرد علیك لقلة اعتیاده(( جَ َ بُ والع ْ ج ُ ونقل ابن منظور عن الأعرابي  ،6.))الع
بُ النظّر إلى الشيء غیر المألوف ولا المعتاد((أن ْ ج ُ   .  7))الع

                                                           
  .9سورة الكھف ،الآیة - 1
  .2،الآیة) ق(سورة  - 2
  .28العجائبیة في أدب الرحلات ، ص: علاوي،الخامسة - 3
 ).بتصرف(،ص ن  المرجع نفسھ- 4
 .260-259،ص1،مجلد 1997،لبنان ، 1لسان العرب ،دار صادر ،ط:بن منظور ،أبي الفضل جمال الدین  ا- 5
ّغة، تح : ابن سیدة، علي ابن إسماعیل - 6 حسن نصار، معھد المخطوطات، جامعة الدول -مصطفى السقا: المحكم والمحیط الأعظم في الل

 .205،ص1،1985العربیة،ط
 .48لسان العرب ،ص:ابن منظور ،أبي الفضل جمال الدین  7-
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ّ نلاحظ مما سبق   ربطوا العجب قد " الأعرابي"و " ابن سیدة"و " ابن منظور"كل من  أن
 .والخروج عن المألوف الاعتیادبقلة 

حیرة :العجب(( أن" عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" ویذكر القزویني في كتابه
  .1))فیه تعرض للإنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كیفیة تأثیره

بالحیرة نتیجة عدم الإلمام بالأسباب التي  ،العجب ربط نلاحظ هنا أن القزویني قدو 
  .إلى ظهور هذا الأمر الخارج عن المألوف  أدت

غة" في معجمه" الأزهري"ویذكر   وهو  أعجبني هذا الشيء وأُجبت به،" ((تهذیب اللّ
  . 2))شيء معجِب ،إذا كان حسنا جدا

غة و الأعلام "في قاموسه  "البستانيم كر "و یذهب  العجب ج ((أن  إلى" المنجد في اللّ
نفساني یعتري الإنسان عند استعظامه أو استطرافه أو إنكاره ما یرد  نفعالا: أعجاب 

  . 3))علیه
بین العجب والجانب النفسي، وما تحدثه الظواهر نلاحظ هنا أن كرم البستاني قد ربط و 

  .مختلفة في المتلقي نفسیة الخارجة عن المألوف من تأثیرات
ن آالقر  كل من وهذا في" العجاب"جذر أخر من جذور العجائبي وهو لفظ ((كما ورد 

الكریم و المعاجم العربیة ، وهو یحمل في طیاته نفس الدلالة ، ولكن یختلف عنه في أنه 

@ü﴿وردت في قوله تعالى حیث. 4."))العجیب"أكثر عجبا من  yèy_ r& spolÎ; Fy$# $ Yg» s9Î) #́â Ïnºur ( 
¨bÎ) #xã» yd íä óÓý s9 Ò>$ yf ãã ÇÎÈ   ﴾5 ، نبأ تبشیر  لبلوغهموهنا نلمس شدة تعجب الكافرین

                                                           
،بیروت 1وقات و الحیوانات و غرائب الموجودات،منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،طعجائب المخل:القزویني ،زكریا محمد بن محمود  1-

 .31،ص2000،
ّغة ،تح :الأزھري ،ابن منصور محمد بن أحمد- 2  .350،ص 2004،بیروت ، 1عبد الرحمان مخیم ،دار الكتب العلمیة ،ط:تھذیب الل
ّغة والأعلام ،دار:البستاني ،كرم وآخرون - 3  .488،ص1983،بیروت ، 2المشرق ،ط المنجد في الل
ّغة و الأدب الجزائري، الجزائ ث، أبحا2012مخبر، العدد الثامن، .قلیلا، مجلة..سحر العجابي في روایة وراء السراب :منصوري ،نجاح -  4  رالل

 .144،ص
 .05 الآیةسورة ص، -   5



 ).موضوعاته أشكاله، ، مفاهیمه(العجائبي                                  :الأول الفصل
 

9 
 

ة لیخرجهم من كفرهم وعبادة أصنامهم التي لا تعد ولا النبي صلى االله علیه وسلم بالنبو 
  .ه واحد لههم إللیبین لهم أن إ ،و  تحصى

بین العجیب والعجاب فرق ،أما ((وفي معجم لسان العرب یذكر ابن منظور أن 
جاب فالذي جاوز حد العجبالعجیب فالعجب ،وأما  ُ بمعنى أن العجاب هو شدة  ،1))الع

  .العجب حدة  وما فاقالتعجب ،
وذلك في قوله  "معجم العین"ونفس التصور نجده عند الخلیل ابن أحمد الفراهیدي في 

جاب فالذي جاوز حد العجب،:(( ُ ال أما العجیب فالعجب ،وأما الع ّ   .2))مثل طویل و الطو
في المعاجم العربیة ") عجب"،"عجیب" ("العجائبي"أن دلالة ومما سبق نخلص إلى 

ن اختلف في التعبیر عنه ٕ   . متقاربة ،وا
هي العناصر التي تركز علیها معنى الاعتیاد  دم،وع الحیرة والدهشة: قد كانتو 

، 3))المفهوم قد توسع لیشمل جوانب أخرى منها ما تعلق بالنفس((كما أن هذا  ، العجائبي
  .كرم البستاني عندكما نجد ذلك 

  :التحدید الاصطلاحي للعجائبي -2

 :التحدید الاصطلاحي للعجائبي عند الغرب -أ

ر((إلى أن العجائبي یتمیز " كاستیكس"یشیر  الخفي في إطار الحیاة  بتعد عنیف للسّ
أنما العجائبي كله (("في قلب العجائبي"في كتابه  " روجیه كایوالو "في حین یذكر  ،4))الواقعیة

قطیعة أو تصدع للنظام المعترف به، واقتحام من اللامقبول لصمیم الشعریة الیومیة التي لا 
  .5))تتبدل

                                                           
 .260لسان العرب، ص:ابن إسماعیل يابن منظور، عل-  1
مھدي المخزومي و إبراھیم السامرائي ،منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات :كتاب العین ،تح:بن أحمدإلخلیل الفراھیدي ،ا-  2

 .235،ص1،ج1988،لبنان،1،ط
  .144،ص" قلیلا…وراء السراب"سحر العجائبي في روایة :منصوري ،نجاح -  3
 .68النص العجائبي ،ص:تنفو،محمد-  4
 .29،ص2010،الجزائر،1من منظور شعریة السرد، منشورات دار الاختلاف،طالعجائبي في الأدب : حسین،علام  - 5
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  .لمعقوللیبدوا من التعریفین السابقین أن العجائبي هو خرق للنظام الطبیعي وتجاوز 

حیث ،" تودوروف" ذلك الذي جاء بههو " للعجائبي" یمكن تقدیمه ولعل أبرز تعریف
مع القوانین الطبیعیة على جنس یحمل المتلقي الذي یتعامل بطبیعته ((  العجائبيیرى أن 

، 1))بین تفسیرها تفسیرا طبیعیا أو تفسیرا فوق طبیعي  »فوق طبیعیة«یواجه أحداثا  إذ التردد
الذي یصیب المتلقي عند اصطدامه بالظواهر مرتبط بالتردد عنده بمعنى أن العجائبي 
تردد مشترك بین :لا یدوم إلا المدة التي یستغرقها التردد(( نه وأیة،والأحداث الفوق طبیع

الأحداث أو الظواهر بإرجاعها ((تمكن من تفسیر هذه إن وأن القارئ  ،2))القارئ والشخصیة
لیأخذ مكانه العجیب " العجائبي"إلى قوانین طبیعیة أو فوق طبیعیة،ومن هنا بالذات ینسحب 

قوانین الواقع تظل غیر ممسوسة وتسمح ((إذا قرر القارئ أن، ففي حالة ما 3))أو الغریب
ر الظواهر الموصوفة، قلنا الأثر ینتمي إلى جنس آخر، ألا وهو الغریب ، أما إذا قررنا فسیبت

أنه ینبغي قبول قوانین جدیدة للطبیعة یمكن أن تكون الطبیعة مفسرة من خلالها، فإننا ندخل 
)عندئذ في جنس العجیب یحیا حیاة ملیئة " (( تودورف"بي على حد تعبیر، فالعجائ4)

وأن الفن العجائبي المثال هو الذي یعرف …بالمخاطر، وهو یتعرض للتلاشي في كل لحظة 
تهما كل من القارئ و ماو التي یدخل في د5))كیف یحافظ على ذاته في الحیرة و التردد

  .الشخصیة

على التأثیر في المتلقي،وأن هذا بمعنى أن الفن العجائبي المثال هو الذي له القدرة 
لعدم قدرة المتلقي على اختیار تفسیر  ،التأثیر یكون في شكل حیرة وتردد یدومان مدة أطول

  .» التفسیر الفوق طبیعي للأحداث وأالتفسیر الطبیعي  «من بین التفسیرین السابقین 

  :هيائبي لتحقق العج  شروطثلاثة  بتقدیم " وفر و دت"وقد قام 

                                                           
 .14، ص1998تحلیل النص السردي، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  دط، مصر،:الوكیل، سعید- 1
 .40العجائبیة في أدب الرحلات، ص:علاوي، الخامسة ینظر -  2
  .77النص العجائبي، ص:تنفو،محمد - 3
  .14تحلیل النص السردي،ص: الوكیل، سعید -  4
 ).بتصرف( ،40العجائبیة في أدب الرحلات،ص: الخامسة ،علاوي - 5
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ّ ((بد أن أنه لا  -1 ص القارئ على اعتبار عالم الشخصیات كعالم أشخاص یحمل الن
 .1))أحیاء، وعلى التردد بین تفسیر طبیعي، وتفسیر فوق طبیعي للأحداث المرویة

ا بالتساوي من طرف قد یكون هذا التردد محسوس((في أنهأما الشرط الثاني فیتمثل  -2
التردد  ،وفي نفس الوقت یوجدخصیةالشخصیة، على ذلك یكون دور القارئ مفوضا إلى الش
حد مع الشخصیة في حالة قراءة ممثلا حیث یصیر واحد من موضوعات الأثر ویتو 

 2)).ساذجة
حیث  ي القراءة ،ضرورة اختیار القارئ لطریقة خاصة ف((في الشرط الأخیر یتمثلو  -3

یفرض (( ، وأن هذا الشرط الأخیر3))سیرفض التأویل الألیغوري، والتأویل الشعري للأحداث
على القارئ الابتعاد عن التأویل وقراءة النص قراءة ساذجة، حیث أن القراءة التأویلیة للنص 

ة على أنها تقع داخل نص أدبي، وانطلاقا من ذلك ینتقل ستدعي التعامل مع الظاهرة العجیبت
الشرط ((  تودوروفوقد اعتبر ،4))القارئ من السؤال عن الأحداث إلى السؤال حول النص

 .5))الأول والثالث یشكلان الأثر حقا ، أما الشرط الثاني فیمكن أن یكون غیر ملبى
  :خلاصة

متقاربة و یرتبط " للعجائبي"مما سبق یتبین أن التعاریف التي قدمها الدارسون الغربیون 
  .وظهور الأشیاء غیر المألوف…فیها العجائبي باللاواقعي والخارق 

حیث أن هذا الأخیر " تودوروف"الذي قدمه ذلك هو للعجائبي ف وأن أبرز، وأهم تعری
  .استفاد من التحدیدات التي قدمها سابقوه

  
  
 

                                                           
 .76محمد،النص العجائبي، صتنفو،   -1
 .المرجع نفسھ،ص ن - 2
 .41العجائبیة في أدب الرحلات ، ص:علاوي، الخامسة - 3
 .المرجع نفسھ، ص ن - 4
 .77النص العجائبي ، ص:تنفو، محمد ینظر  -5
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  :لعجائبي عند العربالتحدید الاصطلاحي ل  - ب
نصیبه من الاهتمام والعنایة " العجائبي"لمصطلح توليإن المعاجم الأدبیة العربیة، لم 

 أن اتكأت على مرجعیات غربیة لوضع تعریف للعجائبي، وربما یرجع هذا إلى((بل إنها 
  .عندهم لظهوره ، أي بحكم الأسبقیة التاریخیة1))المصطلح قد تشكل في الغرب

ذكر في " سعید علوش"إلى أن "النص العجائبي"في كتابه  "محمد تنفو"حیث یشیر 
شكلا من أشكال  ((العجائبي  یعتبر فیه" تودوروف"عن  معجمه مفهوما للعجائبي مأخوذا

لكن هذه  ،القص، تعترض فیه الشخصیات بقوانین جدیدة تعارض قوانین الواقع التجریبي 
  2.))…قاء قوانین الواقع كما هي بخلاف الفنطاستیكبالشخصیات تقر ب

لأحداث ا ردد في تفسیرلأن الت -:بأنه ناقص ((قائلا  التحدیدهذا "محمد تنفو "وقد نقد
  .بین تفسیر واقعي أو غیر واقعي لا یرتبط بالبطل وحده، بل هو مرتبط كذلك بالقارئ

لأن تودوروف لم ینظر إلى العجائبي : منسجم مع مرجعیته  غیرواعتبره كذلك  -
لف عن باقي الأجناس باعتباره شكلا أدبیا، بل عده جنسا أدبیا له مكوناته التي تخت

  .3))الأخرى
المشترك بین  دردائبي یتحقق على قاعدة الحیرة والتیجعل العج((فـ "سعید یقطین"أما 

والقارئ حیال ما یتلقیانه، إذ علیهما أن یقررا ما إذا كان یتصل بالواقع أم ) الشخصیة(الفاعل 
  . 4))لا ، كما هو في الوعي المشترك

یقترب هو الأخر من تحدید  في تحدیده للعجائبي" سعید یقطین"یتبین هنا أن و 
  .بجدید ، وأنه لم یأتله تودوروف
  
  

                                                           
 .53المرجع السابق، ص -1
 ).بتصرف( 54المرجع نفسھ، ص -2
 .المرجع نفسھ، ص نینظر  - 3
العجائبي في المخیال السردي في ألف لیلة ولیلة، رسالة لنیل شھادة الماجستیر ،إشراف صالح لمباركیة،كلیة الآداب و : بن جامح ، سمیرة -4

 .16،ص2009/2010العلوم الإنسانیة، جامعة باتنة، الجزائر، 
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                                                                                                            :خلاصة
مرتبط بالحیرة،  ن التحدید الاصطلاحي للعجائبي عند العربأمما سبق یتبین  -

   .أمام ظهور أمر غیر مألوف والتردد
عند الغرب، في حین  ینكبیر  اوتطور  القي اهتمام له قدوأن التحدید الاصطلاحي  -

عادة  ٕ   .الغرب توصل إلیه لماأنه عند العرب، كان مجرد نقل وا

 :المصطلحات القریبة من العجائبي -3

عب تحدید مصطلح  ه من الصّ ،بل ووضع تعریف دقیق له(( العجائبيمما سبق یتبین أنّ
  ...والمدهش 1...))ياز الغریب، والعجیب، والفنت:یزه عن المصطلحات القریبة منه أمثالیتم له

  :العجیب -الغریب  -أ

لقد سبق وأن أشرنا إلى أن تودوروف قد اعتبر العجائبي یقوم على الحد بین جنسین 
  :هما العجیب والغریب

ه یقدم لنا عالما یمكن التأكد من مدى نوع من الأدب یرى الناقد (( والغریب هو أنّ
بحیث إذا قرر أن قوانین الواقع تظل ...تماسك القوانین التي تحكمه، والقرار موكل إلى القارئ

ه بإمكاننا تفسیر الظواهر المو    . 2))بقى في الغریبنة فإننا فو صعلى حالها وأنّ

من الأدب یقدم لنا كائنات وظواهر فوق طبیعیة تتدخل في السیر نوع ((أما العجیب هو
  .3))االعادي للحیاة الیومیة، فتغیر مجراها تمام

أن الغریب هو الذي یقبل التفسیر الطبیعي، بینما العجیب هو الذي لا  نفهم مما سبق
  .فوق الطبیعي ،لأنه4))یتجاوز الإدراك أیضا((یقبل ذلك ؛ لأنه یتجاوز المعقول و

                                                           
 )رفصبت( 41النص العجائبي، ص: محمد  ،تنفو -1
 .33العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد،ص: حسین،علام  - 2
 .32المرجع نفسھ،ص - 3
 .122،ص2002،الدار البیضاء،1طب في إسلام العصر الوسیط ، الملتقي، العجیب والغری: اوكون جاك /توفیق ،فھد /محمدأركون،  -4
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كل  إلى اعتبار "العجائبي في الروایة العربیة" في كتابها "العنزي نورة"تذهب الباحثة و 
تنهل من معین واحد هو الخیال المحض ((من السرد من العجیب والغریب والعجائبي أنواعا

ه مأن هذا الخیال هو أداة في ید الكاتب لتلوین عالأو المستحیل خارج الواقع وداخله، بحیث 
  .1))رجات متفاوتة من التعجیب الروائي بد

الغریب هو ((ن في كون میك -حسب رأیها-إلا أن الفرق بین هذه الأنواع الثلاثة 
 ّ ، لعدم إمكانیة البحث معه عن كز والعجائبي هو الأكثر تركیزاالبسیط والعجیب هو المر

لكونه فوق مستوى  ،القوانین الطبیعیة، أو قبول قوانین جدیدة لها تسمح بتفسیر الظاهرة
  .2))الطبیعة 

غریب هو الأساس الذي یقوم علیه كل من العجیب وال أن الخیال هذا نفهم من رأیها 
  .ب المرتبطة بكل واحد منهمیإلا أن الفرق بینهم یكمن في درجة التعج والعجائبي،

أداة البعدین الزماني والمكاني (( تجعل كل من" سناء كامل شعلان"بینما نجد الباحثة 
مان والمكان في  _حسب رأیها_الغرائبي، فالغرائبي یرتبط  مهمة للتفریق بین العجائبي و ّ بالز

:  وتوضیحا لرأیها هذا تقدم لنا مثالا على ذلك فتقول ،3))حین العجائبي یرتبط بالزمان وحده
ة فالغریب في الأردن قد یبدو مألوفا في الهند والعكس صحیح، كما أن الغریب قبل مائ(( 

والحدث العجائبي یجیر لحساب عنصر الزمان وحده، بمعنى أن ...عام قد یبدو مألوفا الآن
نفائة  ةطائر  ولكن وجود ،ي في نص ألف لیلة ولیلةبعجائوجود بساط طائر أو مرقاب حدث 

  . 4))في زماننا أمر عادي ومألوف

ٕ وغیر مقنع و  ناقصاً  بعد تأملي لهذا الرأي الأخیر بدا لي  ي أساند انتقاد الباحثة ننا
ن كانت تتفق م "العنزي نورة" ٕ في اقتصار التعرف (( نسبیا إلاّ أنها ترى أن عهله، والتي وا

                                                           
 .18،ص2011،بیروت،1العجائبیة في الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي،ط: نورةالعنزي، ینظر  -1
 .18المرجع نفسھ،ص -2
  .8العجائبي في الروایة العربیة،ص: نورة ،ینظر العنزي - 3
 ).بتصرف(9،صالمرجع نفسھ  -4
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على عجائبیة الحدث بربطه بالزمن وحده، قصورا مخلا في إدراك ماهیة العجائبي، ذلك أنه 
دوره عن عجائبیا لص یتشكل من وضعیات أخرى لا علاقة لها بالزمن، فقد یتشكل الحدث

بها، أو لارتباطه بمكان عجیب، أو لخروجه هو بذاته عن  طهوارتباشخصیة عجیبة 
  1...))المألوف

  .الأقنع الأصح وهو قدم سابقا الم "العنزي نورة"أن رأي  وفي الأخیر یبدو لي

  :Fantastique-الفانتاستیك   - ب

 :Fantastique -ترجمة مصطلح الفنتاستیك  .1

غة العربیة إشكالا كبیرا لقد لقي هذا       فقد وصل  ،المصطلح عند ترجمته إلى اللّ
فلم نجد له مقابلا دقیقا ومحددا ومتفقا ...بصور عدیدة یشوبها الاختلاف والغموض((إلینا
ن الترجمات التي قدمت لهبین الدا 2))علیه ٕ ما وضعت إ((یمكن حصرها فیما یلي رسین، وا

مثلما هو الأمر عند الصدیق بوعلام وواسیني  Fantastiqueمصطلح العجائبي مقابلا لـ 
غة الفرنسیة كما هو الشأن عند محمد برادة  الأعرج، أو احتفظت بالكلمة كما جاءت في اللّ

، ویجب الإشارة هنا إلى أن هذا الاختلاف 3))وسعید علوش وحمید الإدریسي وشعیب حلیفي
 لبسما أن هذا الاختلاف سیولد الخلط والفي الترجمات ناجم عن اختلاف في المرجعیات، ك

  .اتبین المصطلح

من خلال   "الطاهر مناعي"الذي قدمه  الاجتهادذلك  ىإلكذلك یجب أن نشیر كما 
لدلالة على "العجاب "حیث وضع مصطلح (( Fantastiqueترجمته لمصطلح 

                                                           
 .ص نالسابق المرجع  - 1
 .18النص العجائبي،ص: محمد  ،تنفو - 2
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Fantastique فظة من القرآن الكریم ، وهي للمبالغةوهي تستعمل  ،1))وقد استعار هذه اللّ
  ."عجیب"أقوى وأشد من معنى 

غایة في الذكاء هو اجتهاد ((هذا الاجتهاد الذي یعتبرأن ویمكن أن نقول في الأخیر  
یب ّ  طیب لتخلیص هذا المفهوم من الترجمات السیئة التي لا یزال یكتنفها كثیر من التردد والر

  .والغموض 2))

  :التحدید الاصطلاحي للفانتاستیك .2

غیر قلیل بین  اواضطراب اهو الآخر تعدد Fantastiqueیشهد تعریف مصطلح 
خالقة شعورا بوجود الوحدة ...حكایة تحیر وتغري ((بأنه ستیكسكا الدارسین،حیث یعرفه

لأسرار رهیبة، وسلطة فوق طبیعیة، والتي تظهر في ما بعد كتحذیر لنا أو حولنا، وهي 
تردد كائن  ((بأنه "تدوروف" هیعرففي حین  ،3))اشراضرب مخیلتنا فتفیق في قلوبنا صدى مب

یتموضع ((ویرى أنه ، 4))لا یعرف سوى القوانین الطبیعیة أمام حادث له صبغة فوق طبیعیة
بین ماهو عجائبي وغرائبي كما یجعل الحدث ونهایته عاملان في تحدید فنتاستیكیة العمل 

فإنها تنتمي إلى الأدب الغرائبي بعد حدوث  طبیعيالتفسیر الالروائي، فإذا انتهت الروایة إلى 
أما العجائبي فهو حدوث أحداث ...أحداث ذات بعد فوق طبیعي، لكنها تجد لها حلا طبیعیا

  5.))هذه الأحداث تنتهي بتفسیر فوق طبیعي...وبروز ظواهر غیر طبیعیة

العجائبي والغرائبي هما عنصران یندرجان تحت معاطف ((انطلاقا مما سبق یتبین أن 
إلى العجائبي باعتباره یمثل مداهمة لحدود الفانتاستیك، فیمیل هذا الأخیر بشكل أو بآخر 

ذا كانت هذه ((یتیح  كن الفانتاستیأ، و 6))المألوف والمحرم ٕ للمخیلة الانطلاق بحریة كبیرة، وا

                                                           
 .73العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد،ص: حسین،علام -1
 .74المرجع نفسھ،ص - 2
 .29،ص2009،الجزائر،1شعریة الروایة الفانتاستیكیة، منشورات الاختلاف،ط: شعیب ،حلیفيى - 3
 .30المرجع نفسھ،ص - 4
 .61،صالمرجع نفسھ - 5
 .62،صالمرجع السابق  -6
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  .1))من أهدابهاهدبا منطقة شاسعة تشمل حقائق متعددة، فإن العجائبي لیس إلا المخیلة هي 

حیث یبرز التداخل  یتبین أن هناك علاقة وطیدة بین العجائبي والفانتاستیك،ومن هنا 
  .بینهما

  :المدهش -ـج

كل ما یرتكز على ((وهو" المدهش"یتداخل العجائبي مع مجالات مختلفة، من بینها 
وما یصحب هذا الحضور من خوارق وغرائب، إما بتدخل السحر والسحرة  حضور الجنیات،

مثلة في الجن وما بمعنى أنه مرتبط بتلك الكائنات العجیبة المت ،2))أو الكائنات فوق الطبیعیة
  .ة عن المألوفجأحداث خار یصحب حضورها من 

ن الفرق ٕ لیه إوبین العجائبي یكمن حسب ما یذهب ) عالم الجنیات( ،)المدهش( نهبی وا
حكایات الجنیات تضع نفسها خارج الواقع في عالم لا وجود فیه ((لویس فاكس في أن 

  .3))للمحال وللفاضح، بینما یقتات العجائبي من صراع الواقع مع المحتمل

للمعقول ، بل ، لا یصبح الفوق طبیعي یشكل خرقا )السحري(في العالم المدهش ف
به، في حین أنه في العالم العجائبي یشكل خرقا للطبیعي تقل حدة تعجی إذ ،عادیا ئاَ یعتبر شی

  .وتجاوزا عنیفا له

یعبر بطریقته عن عالم (( "يالسحر " من العجائبي والمدهش ومما سبق یتبین أن كلا
آخر یوضح لنا أكثر تضاریس العالم الذي نحیاه من خلال رؤیة مغایرة یحملها فوق 

 تمیزت بحیث لاتكاد، عامة الذي یعتبر النواة البؤریة والمركزیة للكتابات العجائبیة ،الطبیعي

                                                           
 .26المرجع نفسھ،ص  -1
 .61العجائبیة في أدب الرحلات،ص: الخامسة ،علاوي  -2
 .62المرجع نفسھ،ص - 3
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بالتشابه والتكامل قدر ما تتمیز  تناقض وانكماشتمیز  عن العوالم العجائبیة، المدهشة العوالم
  .1))وامتداد بعضها في الحیز الدلالي إلى الآخر

والعجائبي إلا أن " المدهش"أنه رغم وجود اختلاف بین العالمین  لنا وفي الأخیر یتبین
المدهش  هناك تقاطع وتداخل بینهما، بل یذهب بعض الدارسین إلى اعتبار أن كل من

  .هو امتداد للآخروالعجائبي 
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  ).موضوعاتهأشكاله، (العجائبي : ثانیاً 

  :العجائبي أشكال  -1

   :یتجسد العجائبي في أشكال مختلفة نوجزها فیما یلي

  :العجائبي المبالغ فیه -أ

ون عن طریق  الغلو و المبالغة من خلال تضخیم صور الأشیاء (( ینتج هذا اللّ
عطائها صورا أخرى خارقة تتجاوز الذهن البشري ٕ لكونها تستند على الخارق فتصدمه،  ،وا

 جزت أوراق الخورشوف وكلما" بدرخان سىاو "بجسد  یرى بالعین، فتصویر كیف نبتتالذي 
كما نجد هذا الشكل من  ،1))و خلق لها  دت لتنبت من جدید ،هو تضخیم لصورعا

  .2))الحكایات الشعبیة والملاحم((فيكذلك  العجائبي

هذا النوع من العجائبي یعتمد على المبالغة في تصویر الأشیاء  أنمما سبق یتبین 
  .دهشة المتلقي  إثارةومن ثم الخروج بها عن المألوف من أجل 

  )المدهش)(ثیرمال(العجائبي الدخیل   - ب

یفترض من القارئ أنه یكون جاهلا بموضوع البلاد التي یصفها، وعلى ((وهو الذي 
أصلا بها، وهذا  له في صحة المعلومات التي لا علملا یمتلك سببا للطعن هذا  أساس

العنصر یعتمده الروائیون لیكون حافزا في تولید الرعب و التردد، فما هو دخیل هو بالضرورة 
  3)).غریب وشاذ عن المألوف 

عن معلومات الالقارئ ب إلمامعلى عدم  أساساهذا النوع من العجائي یعتمد  أنبمعنى 
  .عن المألوف اً یبدو له غریبا وخارجلذا  ،وفوصالمالمكان 

                                                           
 .64شعریة الروایة الفنتاستیكیة،ص:حلیفي، شعیب -1
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  ):ليیالوس(العجائبي الأداتي -ـج

الأدوات المسحورة التي ((كتلك  1))ر أدوات عجیبة أتتب((في هذا الشكل من العجائبي 
ة والطاقیة، وهذا الجانب من العجائبي حفاتبساط الریح، وال: تترك انطباعا بالعجیبة مثل 

أدب الخیال العلمي متخذا تلك الأدوات العجائبیة تیمات جوهریة في  هالأداتي صار یعتمد
  .المتلقي من خلالها  دهشة ، لإثارة2))حكیه

  :العجائبي العلمي -د

كوسیلة في  وأدواتهعجائبي تجریبي یخترق أفق المستقبل متخذا العلم ((وهو
  .4))بطریقة عقلانیةیكون الفوق طبیعي مفسرا ((وفي هذا الشكل من العجائبي ،3))الأحداث

إذ لا یصبح  ،بمعنى أن حدة تعجیب الفوق طبیعي في هذا النوع من العجائبي تقل
  .عجیبا ومن هنا یقبل التفسیر الطبیعي

  :موضوعات العجائبي -2

 والإنسانالحكایة العجائبیة حكایة الساحر ومصاص الدماء (( أن" لوي فاكس"اعتبر 
ّ  Garou-Loupالمتوحش الذي یجول لیلا متنكرا بهیأة ذئب  ر له أن یمنح القارئ ، وسرد قد

)قشعریرة خاصة ورعبا لذیذا ، نتیجة تدخل تلك الكائنات العجیبة والمرعبة التي تقوم 5)
  .بتحریك أحداثه

الكائنات ((في ) العجائبي(هذا الأخیر  موضوعات حصرقام ب "تزولدب"في حین نجد 
، والساحر ، وصاحبة رؤى و المتمتعة بإرادات غیر مألوفة و الأماكن المحظورة و المشعوذة 

التجلیات والحیوانات الخرافیة والموت والأموات ، وظهور المتوفین وجثث مشغولة الفكر 
                                                           

 .459الرحلة في الأدب العربي،ص:حلیفي،شعیب  -1
 .64شعریة الروایة الفنتاستیكیة،ص:شعیب  ،حلیفي - 2
 65المرجع نفسھ،ص -3
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ل والتبدي والتجلي، عالتفا(( حصرها في فقد " بافیل دان"، أما 1))ائرةحوتخلیص الأشباح ال
وفي التواصل المتعلق بكل ما هو خارج نطاق الحالة الطبیعیة ، والتخاطر بمعنى تناقل 
الخواطر والوجدانیات من عقل إلى عقل على بعد بغیر الوسائل الحسیة المعروفة، ووحدة 

  .2))…الإدراك وانشطار العجائبي ، وتجلي الأموات ، والأشباح 

إطار شبكتین ، هي موضوعات الأنا وموضوعات  حصرها فيب قام فقد "تودوروف"أما 
تعادل الإدراك  ،نفسیةلأنا على صعید النظریة التحلیلیإن شبكة موضوعات ا((و الأنت

بكة موضوعات الأنت تعادل نسق الرغائب الجنسیة غیر ش، و -الواعي–الحسي 
الأقوى من الجنس  فوق الطبیعیة التحول،والكائنات((وتتمثل موضوعات الأنا في ،3))الواعیة

ني والأمیرة الساحرة، والعفاریت، ومضاع طیم للفاصل بین حة للشخصیة،وتفالبشري أمثال الجّ
من والفضاء ّ ومن بین الموضوعات التي تتضمنها شبكة  4))الذات والموضوع ، وتحول الز

غبة الجنسیة، وارتكاب المحارم (( الأنت، نجد  ّ ، نینثالمبذول لأكثر من إوالسحاق والحب الر
 مع أو اتشكل ممارسة الجنس مع حامالتي تتخذ ) یكروفیلیانال(والعشق للمیتة  ...والموت

  .5))إلى وسط الأحیاء أموات یرجعون

 عان بعلم النفس في حصره لموضوعات العجائبيقد است "تودوروف" أن مما سبقیبدو 
الواعي وشبكة الأنت التي  الإدراكشبكة الأنا التي تعادل : شبكتین  إلىقسمها  نجده إذ

  .هیتعادل نسق الرغائب غیر الواعیة وقد كان بتقسیمه هذا أكثر وعیا ودقة من سابق
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  لاصةخ   

  ...للخرافي والمتخیل واللاواقعي :مردفا ظهر العجائبي في المعاجم الغربیة  لقد  -    

 أمرالحیرة والدهشة أمام ظهور في المعاجم العربیة بمعاني  رخیبینما ارتبط هذا الأ
  .غیر معتاد

نه ، في حین أعند الغرب ینوتطورا كبیر  لقي اهتماما طلاحي لهوان التحدید الاص -
عادةمجرد نقل عند العرب كان  ٕ   .الغرب  إلیهلما توصل  وا

ٕ و  - ، العجائبي فیهبالغ مئبي الالعجا :مختلفة منها أشكالالعجائبي یتمظهر في  نا
التجلي، وظهور  التبدي،: فيه كما تنحصر موضوعات...داتي، العجائبي الدخیلالأ

  ...المتوفین

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  



  :الفصل الثاني

روافد العجائبي وتجلیاته في 
  .الروایة الجزائریة

  

  

  



 

  .ته في الروایة الجزائریةاروافد العجائبي وتجلی: الفصل الثاني

  .روافد العجائبي في الروایة الجزائریة: أولاً 

  .الأسطورة .1
  .الحكایة الخرافیة .2
  .الحكایة الشعبیة .3
  .ن والقصص الصوفیةآقصص القر  .4
ردي العربي .5   .التراث السّ
  .الأدب الغربي .6

  .تجلیات العجائبي في الروایة الجزائریة: ثانیا 

 .الروایة المعتقداتیة .1
  .الروایة الغریبة .2
 .الروایة العجیبة .3
 .یةالروایة الغروتیسك .4

  



 .الجزائریة الروایة في وتجلیاته العجائبي روافد                        : الثاني الفصل
 

25 

 

  .ته في الروایة الجزائریةاوتجلی العجائبي روافد: الفصل الثاني

  .روافد العجائبي في الروایة الجزائریة: أولاً 
  :الأسطورة -          1 

وسیلة حاول الإنسان عن طریقها أن یضفي على تجربته طابعا (( تعتبر الأسطورة
فالأسطورة إذن محاولة لفهم ، 1))فكریا ، وأن یخلع على حقائق الحیاة العادیة معنى فلسفیا

ها نتاج ولید الخیال،((یحوي معارف الشعوب وتجاربهم  كتابالطبیعة والحیاة و  لكنها لا  إنّ
، وذلك لأن 2))تخلو من منطق معین ومن فلسفة أولیة تطور عنها العلم والفلسفة فیما بعد

د تفسیر للظواهر في محاولة إیجاأساسا وراء نشأة تلك الأساطیر یتمثل  الهدف الذي كان 
ن هاته الاجتهادات من طرف الإنسان البدائي تمثل  ٕ المختلفة وخاصة الكونیة منها، وا

  .الأرضیة التي انطلق منها العلم فیما بعد

حكایة عن كائنات تتجاوز تصورات العقل ((كما یمكن تعریف الأسطورة كذلك بأنها
 ،3))فالأسطورة موضوع الاعتقادوما یمیزها عن الخرافة هو الاعتقاد فیها،  ،الموضوعي 

هي بكل تأكید بقایا المعتقدات الشعبیة ، ((یقول أن الأسطورة " هودرد "وهذا ما جعل الباحث 
ها بقایا تأملات الشعب الحسیة ، وبقایا قواه وخبراته حینما كان الإنسان یحلم لأنه لم  كما أنّ

  .4))یكن یعرف وحینما كان یعتقد لأنه لم یكن یرى

 ،أن الأسطورة تقوم أساسا على التأمل:ف السابقة للأسطورة یتبینیا من التعار انطلاق
نتاج (( هي ل من أجل إیجاد إجابات لتساؤلاته،إذالذي یدفع بالإنسان إلى الجنوح إلى الخیا

الشيء البعید عن المنطق والمعقول، ویفسر الظواهر الشدیدة المفعول  رولید الخیال، یصو 
                                                           

 .8الأدب الشعبي ،دار غریب ،د ط، القاھرة،دت،صأشكال التعبیر في :ابراھیم،نبیلة- 1
 .17المرجع نفسھ،ص- 2
 80،ص1986،لبنان،3مضمون الأسطورة في الفكر العربي ، دار الطلیعة ،ط: خلیل ، أحمد- 3
 4،ص2004،،القاھرة، 1أدیب الأسطورة عند العرب ، مكتبة الثقافة الدینیة ،ط: فاروق ، خورشید- 4
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، ذلك لأنها في محاولتها لتفسیر الظواهر 1))ي المثیرة لانتباه الجمهورفي النفس والعقول وه
فالأسطورة لا تحاكي الواقع بل ((الغامضة تستعین بكل ما هو عجائبي وخارج عن العادة، 

یفصح عن العلاقة الوطیدة بینها وبین العجیب …ولعل هذا …تغرب فیه و تبالغ في وصفه
فكلما اوغلنا في …ن للعجائبي حسب التصور التودوروفيالجنسان المتاخما ماوالغریب بما ه

تغریب الواقع كلما ازددنا اقترابا من العجیب الذي تلعب الكائنات الخارقة الدور الفعال في 
 قدیما وحدیثاها ، ونظرا للأهمیة البالغة ل2))خلق أجوائه تماما كما تفعل ذلك في الأسطورة

الأدباء الجزائریون كغیرهم  إلیها لجأ ،كل المجتمعاتع ممرونتها وقدرتها على التكیف نتیجة 
یستلهمونها في أعمالهم الإبداعیة ویستمدون منها في تصویر حاضرهم ((من الأدباء العرب 

، ذلك عن طریق إسقاط 3))على ضوء ماض تراثي موغل في القدم وغني بمظاهر الإیحاء
من خلالها عن ما  وایعبر ل ارموز تلك الأساطیر على واقعهم الحاضر واستغلال ما فیها من 

  .فعجت بذلك أعمالهم بالخوارق والأعاجیب  ،عجزوا عن التصریح به مباشرة

 ،وقد تعددت أشكال النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة ومنها الجزائریة 
شكل ینزع إلى استلهام حدث أسطوري ، أي الاتكاء على :(( ویمكن أن نحصر ذلك فیما یلي

وثالث ینزع إلى  ،ان ینزع إلى استلهام رمز أو أكثر من الرموز الأسطوریة ثبعینها، و  طورةأس
وقد كان لتوظیف الأسطورة في الأدب الجزائري دور كبیر في  ،4))ياستلهام البناء الأسطور 

الأسطورة بفضل خصائصها في تقدیم نماذج روائیة  همتأسحیث  ،تطور هذا الأخیر 

                                                           
 .20-19ع النثر الشعبي ،منشورات جامعة باجي مختار ،د ط ، عنابة ،دت،صأنوا: العوبي ، رابح - 1
ّغات ، جامعة الأمیر عبد :علاوي،الخامسة- 2 العجائبیة في الروایة الجزائریة ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراء ، یوسف وغلیسي،كلیة الآداب و الل

 ).بتصرف(112،ص 2008/2009القادر ،الجزائر،
ّشر ،د ط، الجزائر،د ت،ص/ المیثیولوجیا عند العرب ،المؤسسة الوطنیة للكتاب : ك مرتاض،عبد المال- 3  .16الدار التونسیة للن
 .112،ص2010النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة،منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، الجزائر،: صالح،نضال- 4
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الحوات " الموسومة بـ "الطاهر وطار"تي في مقدمة هذه الأعمال روایة تأ ،جزائریة خالدة 
  .للموروث الشعبي نتیجة توظیفه، 1))ينسق حكائي خرافي أسطور ((التي تقوم على " والقصر

  الحكایة الخرافیة -2

ذلك الشكل القصصي ذا الطابع العالمي الذي یطلق علیه دارسوا الفولكلور ((نعني بها 
، وقد استخدم الباحثون العرب لتعیینه مجموعة من  Mervileuxconteح في العالم مصطل

  .2))…الحكایة العجیبة ، الخرافة: التسمیات من بینها

في الأصل من أخبار مفردة ، نبعت من حیاة الشعوب  تكونت((التي  هاته الأخیرة 
على ید القاص  ،ثم تطورت هذه الأخبار واتخذت شكلا فنیاومعتقداتهمالبدائیة ومن تصوراتهم 

یتخذ موضوعها ((التي و  هافي تطور الدور الكبیر لقاص الشعبي ل حیث كان ،3))الشعبي 
ة لأن تخوض ب، لأن شخوصها خفیفة الوزن، والحركة وهي على أهسحریا عجیبا طابعا

وهنا تتضح الملامح  4،))غمار كل الحوادث ، مهما كانت بعیدة عن تصورات الإنسان
ن في أي حال من الأحوال تي لا یمكال،هاته الأخیرة الحكایة الخرافیة  العجائبیة للبطل في

نما هي ملك للشعب ، صرف ، إثرثرة عجائز لا منطق لها ، ولا هي اختراع (( اعتبارها
خلاصة هي إنما …فهي لیست ثرثرة فارغة من المعنى والدلالة …ونتاج قوامه الشاعریة

، وقد تم ولوجها إلى 5))الإنسان لعدة قرون  حكمة وبقایا معتقدات ظلت تسیطر على عقل
 الرسول صلى االله علیه وسلم نفسه ، لا اقتداءا بالأشكال الخرافیة ((الثقافة العربیة عن طریق

طیف الذي لا یخلو من هدف اعتباري لا یتعارض  فیما یبدو ، إنما بغیة التسلیة والسمر اللّ

                                                           
 .127،صالعجائبیة في الروایة الجزائریة: علاوي،الخامسة- 1
 ).بتصرف( 5،ص1992،لبنان،1الحكایة الخرافیة للمغرب العربي، دار الطلیعة للطباعة والنشر،ط: بورایو ،عبد الحمید-  2
 .79أشكال التعبیر في الأدب الشعبي،ص: إبراھیم ،نبیلة-  3
 .91المرجع نفسھ ،ص -  4
 ).بتصرف(9،ص2012،الأردن،1لوارد للنشر والتوزیع،طالعجائبي في السرد العربي القدیم، مؤسسة ا:الشاھد، نبیل حمدي-  5
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ین الإسلامي یمكن اعتبارها  ف السامي للحكایة الخرافیةنتیجة لذلك الهد، 1))وتعالیم الدّ
، 2))النوع السردي الشعبي الرائد في عالم الطبیعة بأسلوب رمزي، لغایة تعلیمیة محضة ((

من خلال تفریقه بین الحكایة الخرافیة ، وأشكال  "علىل مصطفى" باحثوهذا ما توصل إلیه ال
  .القصص الشعبي الأخرى

یفضي إلى ظهور فیها ظهور شخصیة ما ((رافیة بأن إضافة إلى ذلك تتسم الحكایة الخ
وقد تنبه عبد المالك …الحكایات فهي إطار مناسب  لتضمین مضاعف من ...حكایة جدیدة 

التي " مرایا متشظیة " ها خیر استغلال في روایتهلهذه الممیزات البنیویة، فاستغل مرتاض
الكثیر من  ته الأخیرة التي تضمنهات 3))جاءت أقرب في بنائها إلى خرافات ألف لیلة ولیلة

  .لكل شخصیة فیها حكایتها كان الحكایات، حیث

  الحكایة الشعبیة -3

رد الذي تراكم على أجیال، والذي ((تمثل الحكایة الشعبیة     ذلك الحشد الهائل من السّ
وقفا على  تحقق بواسطته الإنسان كثیرا من مواقفه ورسب الجانب الكبیر من معارفه ، ولیس

، فهي ملك للجماعة الشعبیة في  4))ماعة دون الأخرى، ولا تغلب على عصر دون آخرج
لا یرتبطون بوجود تاریخي واقعي، فقد یكون البطل ((كل زمان ومكان ، كما أن أبطالها 

، 5))ذلك لأنها تستند إلى موروث شعبي هو بقایا المعتقات و الأساطیر…أسطوریا وأ ،خرافیا
بین مختلف أشكال القصص الشعبي ، ولاسیما  صلاهناك تكامل وتو إذ ، 5))الأساطیر

الجسر الذي یصل بین ((وربما یكون  ،ركل یثري الآخفالأسطورة والحكایة الخرافیة، 

                                                           
 .86،ص2000،بیروت،1السردیة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ط: عبد الله ،إبراھیم -  1
 .49،ص2001ء،ا،الدار البیض1والتوزیع المدارس،طالقصص الشعبي بالمغرب، شركة النشر : یعلى ،مصطفى-  2
 ).بتصرف(115جائبیة في الروایة الجزائریة،صالع: علاوي، الخامسة - 3
 .11الحكایة الشعبیة،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،د ط،القاھرة ،دت،ص:یونس، عبد الحمید  - 4
 )بتصرف(1،ص1997،مصر،1أدب الحكایة الشعبیة،الشركة المصریة العالمیة للنشر ،ط: ، حسینغراء - 5
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الأساطیر والحكایات الشعبیة هو تلك الملاحم التي تحكي وقائع الأبطال في توحید عناصر 
ام العدد العدید من مجتمع من المجتمعات أو الانتصار على طائفة من الأعداء أو اقتح

قد تعاونهم …إن أبطال الملاحم لهم قدرات خارقة ولكنهم كائنات إنسانیة…الأهوال والعقبات
، ومن هنا تبرز الملامح العجائبیة للحكایة 1))الآلهة وأشباه الآلهة ولكنهم یظلون من البشر

لى الخارق في تصویر أحداثها ومن  ٕ ثمة الخروج الشعبیة، حیث نجدها تجنح إلى الخیال وا
  .عن المألوف

  .قصص القرآن الكریم وقصص الصوفیة –4

  :قصص القرآن الكریم  .أ 

النص الدیني على (( لقد لجأ الروائیون العرب بما فیهم الجزائریون إلى توظیف 
مستویات عدیدة، كتوظیف البنیة الفنیة واستحضار الشخصیات الدینیة وتصویر شخصیة 

وایة العربیة یقتضي العودة إلى  ((أن وجدواذلك لأنهم  ،2))البطل على ضوئها ّ تأصیل الر
ردي الدیني ، والإفادة منه في التأسیس لروایة عربیة خالصة ، لأن هذا 3 ))الموروث السّ

یني، نجد قصص  الموروثومن هذا  الموروث یشكل جزءا من هویتنا العربیة الإسلامیة، الدّ
رق والمعجزات وأحاطهم بالكثیر من العنایة ین أجرى االله على أیدیهم الخواالذّ ((الأنبیاء 

لقصص كثیرة عجت بها كتب  اذور وأسباب التوفیق في المهام الموكولة إلیهم، فكانت حیاتهم ب
وذلك لما تتمیز به 4))… القصاصین الأوائل والوراقین، نجدها بحق جینات الأدب العجائبي
المعقول مثیرة بذلك الدهشة تلك الحكایات من أحداث فوق طبیعیة تخرجها عن المألوف و 

  .والتساؤل
                                                           

  )بتصرف(21بیة،الحكایة الشع: یونس ،عبد الحمید -1
 .141،ص 2002توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، إتحاد الكتاب العرب، د ط، دمشق، : وتار، محمد ریاض -2
 .المرجع نفسھ،ص ن -3
 ).بتصرف.(104العجائبیة في الروایة الجزائریة، ص: علاوي، الخامسة  -4
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مریم : كقصة ،قصص دینیة أخرى وجدت في القرآن الكریمل همتوظیف  إضافة إلى
الاهتمام الكبیر من قبل الروائیین الجزائریین وهذا ما بوقصة أهل الكهف التي حظیت 

" وایة  عند واسیني الأعرج في ر  - "الخامسة علاوي"الباحثة حسب ما توصلت إلیه  - نلمسه
قصة أهل " من  هذا الأخیر حیث استفاد" فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف  ،رمل المایة 

ضفى ذلك على الروایة حسا مما أ "یر المورسكيشالب" في بناء أحداث قصة " الكهف
  .عجائبیا

  : القصص الصوفیة .ب 

الموروث ن إلى إعادة قراءة و الروائیین العرب ومنهم الجزائری تتفالامؤخرا نلاحظ 
ولعله الجانب الثري في الأدب العربي من ((  ،الصوفي وتوظیفه في روایاتهمالقصصي 

امات أولئك الشخوص مقابل ر حیث تضمنه العدید من الخوارق، والتي یتم إدراجها ضمن ك
كیة وهو یصف عوالم علیا غریبة مربي في فتوحاته العمعجزات الأنبیاء، مثلما نجد ابن 

ذین ارتبطت خوارقهم زارها، ولقاءات ع جائبیة أخرى مثل شطحات المتصوفة عموما، الّ
النبوة  ىظهور أمر خارق للعادة غیر مقرون بدعو (( والكرامة هي  ،1))بالحلم والهذیان

  .عند بلوغهم الدرجة الرفیعة2))...والتحدي یظهره االله على أیدي أولیائه

الصوفي على السواء، فتصدر عجب الراوي والسامع (( تثیر كراماتوقد كانت تلك ال 
، وكان یعجب الصوفي من نفسه، فبعد أن یسرد ما رأى أو …تعجبت: عنهم ألفاظ دالة مثل 

 فوق طبیعيذلك لأن ما صادفه أمر ، 3"))من حالي غایة العجب توعجب" ما سمع یعقب
  .لتعجبلدهشة والثیر م

                                                           
 .16شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص: حلیفي، شعیب - 1
  ).بتصرف( 136، ص2006، المغرب، 3دینامیة النص، المركز الثقافي العربي، ط: مفتاح، محمد  -2
 ).بتصرف( 141المرجع نفسھ، ص -3
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ت صارت أغراضا أدبیة الكراما(( تلك الإشارة إلیه هو أن الكثیر من  هناوما یجب  
هي ((  ها، وأن العدید من1))…، كالحدیث عن الخضر، وعیسى ابن مریمتراثقاة من الستم

من وظائف  هحكایات خیالیة نواتها من زمن سحیق لیس لها من دلالات واقعیة إلا ما تؤدی
 اترامففي هذا النوع تلعب المصادفة شأن الك)) العجائب والغرائب(( مختلفة، إنها مثل أدب 

 ،2))دور كاملا غیر منقوص… الصوفیة الخارقة والأحلام وتدخل الجان، وتأثیر شيء ما
ارة والتشویق في عرض الحدث الإث((القصص والحكایات الصوفیة على حیث تقوم هذه 

فالحكایة ضرب من الفن القصصي الذي هو فن قدیم اتخذ تعویضا … خیالیاأو واقعیا كان 
مما جعل الصوفي یجنح إلى الخیال للتعبیر عما ،  3))یش فیهللإنسان عن واقع سيء یع

وقد بدى ((  ،وقد قاده ذلك إلى استخدام كل ما هو عجائبي وخارج عن المألوف یبتغیه،
  .والذي یعتبر الهدف الأسمى 4))الهدف الوعظي في طلیعة الأهداف التي ینویها الصوفي

 :التراث السردي العربي -5

ة الخاصة التي تعج العربي غني بالنصوص ذات الملامح العجائبییعتبر تراثنا السردي 
هو كتب ((ذا النوع ه من تحدي الصعاب وخرق المألوف، ولعل أبرز أثربالمغامرات و 
فالرحالة  ،5...))التي حملت بین طیاتها متنا سردیا غنیا بحضور العجائبي  الرحالة العرب

  .عن كل ما هو عجیب كشاف والبحثستإنسان یحب عالم المغامرات والا
'' الدهر من عجائب البر والبحرنخبة ''كتاب  مؤلفات من هذا الشكل نجدالومن 

  .مس الدین أبي عبد االله محمد أبي طالب الأنصاري ش:صاحبه الشیخ لـ

                                                           
 ).بتصرف( 143ص المرجع ،السابق -1
  .، ص نالمرجع نفسھ - 2
 ).رفبتص(50، ص2003بنیة السرد القصصي الصوفي، اتحاد الكتاب العرب، دط، دمشق، : ستار، ناھضة  -3
 .51المرجع نفسھ، ص - 4
 .بتصرف. 24، ص ''ألف لیلة ولیلة ''، سمیرة ،العجائبي في المخیال السردي في  بن جامح - 5
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رحلة متخیلة من الأرض إلى السماء ((هي و  أخرى إضافة إلى ذلك توجد رحلة عجائبیة
            .لمحاسبيل'' التوهم''تضمنها كتاب  1))ما بعد الموت مذهلة في عالم  یة، رحلة خیال

ُ و     . رسالة التوابع والزوابع لابن شهید ((ضم إلى هذا العالم العجائبي كذلك ما یمكن أن ی
ا من الرسائل الرائدة في مجال همو ... ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري ... الأندلسي 

ین توابع ب قضاها ابن شهید. فالأولى رحلة خیالیة في عالم الجن... العجائبي  الأدب
   2....))الشعراء والكتاب ونقاد الجن ، والثانیة رحلة خیالیة أیضا إلى عالم الآخرة 

  بأنواع أخرى من السرد ذات الملامح العجائبیة كقصص كذلك كما یزخر تراثنا السردي 
ة من خلال وصف عالم بیعجیتتضمنت بنیة ((صة خیالیة وهي ق'' ألف لیلة ولیلة '' 

إن ألف لیلة ولیلة هي . التحولو تساخ مفوق طبیعي داخل عالم مألوف وشخوص یطالهم الا
ن ل 3))الإنس والخارق بالمؤلوفبلعالم یختلط فیه الجن ...خرق الواقعي من نوع  ٕ كل هذا ، وا

إلى الدهشة والحیرة والتردد ،وقد تأثر عبد  ذلك یقودهستأثیره البالغ على نفسیة المتلقي حیث 
في بنائها شبیهة (('' مرایا متشظیة''المالك مرتاض بهذه العوالم العجیبة فجاءت روایة 

  .4))بعض حكایاتهالبل موظفة  ةلیلة ولیلبحكایات ألف 
 في المألوفوأما الوجه التراثي الأخر الذي زخر بالجانب العجائبي والخارج عن  

أبي الفضل بدیع الزمان "المقامة ، ومنها مقامة (( فنهو  سردي العربيالتراث ال
ُ  حیثالتي تمتاز بالجنوح إلى الخیال، ، 5"))الهمذاني مكن قارئها من الولوج إلى عوالم ت

  . عجائبیة مثیرة للدهشة

                                                           
 .24.،ص المرجع السابق - 1
  .بتصرف  . www.pdfactory.comالاتجاه العجائبي في الأدب السعودي المعاصر ،موجود على شبكة ، : بن اسماعیل ، عبد الرحمان  - 2
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ما یسمى بالسیرة الشعبیة والتي كذلك ومن بین روافد الأدب العجائبي الأخرى نجد 
ادة تشكیل الوقائع والمواقف التاریخیة وفق منظور حالم یمجد بلاغة المفارقة إع((  تعتبر
سیرة الإمام ((:نجدومن أهم هذه السیر الشعبیة التي زخر بها تراثنا  ،1))ل الذهنيیوالتخی

بن ذي وسیرة عنترة وسیف ا…ته من مغامرات، وما حو ي بن أبي طالب رضي االله عنهعل
وغیرها من المتون الحكائیة التي سعت إلى رسم صور …مة وسیرة الأمیرة ذات اله ،یزن

  .حدود المعقول، وتتجاوز  2))ینلبطولات تفوق قدرات البشر العادی
ن هاتهو  ٕ ي  تعتبرالسیر الشعبیة  ا حسب ما  -ونالجزائری وننهل منه الروائییالمنهل الذّ

عبد المالك " و، " عز الدین جلاوجي" ومن بینهم -توصلت إلیه الباحثة الخامسة علاوي
   ."كتاب الأمیر" ووسیني الأعرج في روایته، " مرتاض
  :الأدب الغربي -6

ّ توظیف الروایة العربیة  منها الروایة الجزائریة في مرحلتها الأولى للموروث و إن
لم یؤدي إلى الارتقاء بالروایة العربیة إلى شكل فني متطور ومتقدم كما هو علیه (( الشعبي

واقتصر على التقلید ولم یتجاوزه إلى الإبداع والابتكار ، وذلك …ي في الموروث الشعب
،حیث كان الأدب  3))وعدم الوعي بأهمیة الفّن الروائي…رجالات النهضة إلى التراث دلاشتدا

 هشكللذلك لم یهتموا ب ،فقط بالنسبة إلیهم في ذلك الوقت وسیلة من أجل إیصال مبتغیاتهم
  .ولم یحاولوا تطویره 

عدم الانتباه إلى التراث القصصي والسردي وعدم التأسیس علیه إلى شعور ((ى أد كما 
لى الاعتراف  ،تجاه ما في الثقافة الغربیة من فن روائي متطور ابعض الكتاب بالنقص  ٕ وا
غة الأجنبیة بسبب طبیعة الكتاب  ، وقد ساعد إتقان4))بتفوق الروایة الغربیة الجزائریین للّ

                                                           
 .110لعجائبیة في الروایة الجزائریة،صا: علاوي ، الخامسة- 1

 ).بتصرف(المرجع نفسھ، ص ن  2-
 ).بتصرف(32توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة،ص:وتار، محمد ریاض - 3
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والجزائریة 1))في ازدیاد حدة المؤثرات الغربیة في الروایة العربیة((التعلیم الذي تلقوه 
، ومن الاطلاع على الكثیر من الآثار الأدبیة الغربیة((لهم فرصة  تحیث كان  ،خصوصا

ولاسیما أولئك الذین تمیزوا في كتاباتهم بالخرق  ،التأثر بمذاهب أصحابها في الكتابة  ثم
وا إلى عوالم فوق طبیعیة ، وانزاحوا عن عوالم وتجاوز المألوف والسائد، حیث لاذ

هم ؤاوالقوانین الطبیعیة العقلیة لیتمتعوا بحریة تمكنهم من تحقیق ر  فات و الأعراضعالموا
حسب ماتوصلت إلیه  –ولعل من بین هؤلاء نجد ، 2))وأحلامهم المجهضة على أرض الواقع

وواسیني الأعرج " عام من الحنین ألف" في روایته " رشید بوجدرة "-الباحثة الخامسة علاي
 .في أعماله الروائیة المختلفة
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  : تجلیات العجائبي في الروایة الجزائریة: ثانیا
 مة والعربیة عا خاصة یشغل العجائبي حضورا قویا في النّصوص الروائیة الجزائریة

ل تجاوزه لحدود اهتمام الكاتب العربي بتفحص الشكل الروائي ، من خلا((یتأتى منوذلك 
التقلید الروائي القدیم ، فاتحا المجال أمام فنه لمساءلة الواقع عبر هذا الشكل المستحدث من 

رد  السبیل الأكثر نجاعة لتسجیل موقفه من قضایا عصره ((والذي یعتبر بالنسبة إلیه ، 1))السّ
جوء إ2))والهروب من قساوة الرقابة بمختلف أشكالها لى توظیف ، وذلك من خلال اللّ

السلطة  3))ابتداع صور ساخرة وممتسخة تفضح وتدین((و …الأسطورة برموزها والخرافة
  .والمجتمع ومشاكله

نحاول توضیحها انطلاقا  مختلفة وقد تجلى العجائبي في الروایة الجزائریة في أشكال
ال التعجیب في الروایة في دراستها لأشك "الخامسة علاوي"الباحثة مما توصلت إلیه 

لى ما توصل إلیه باحثون آخرون ٕ   .الجزائریة، وا
  روایة المعتقدات الشعبیة  -1

كل ما له علاقة بالتراث الشعبي الجزائري " (( المعتقدات الشعبیة "بمصطلح  ونعني
، والتي كان لتوظیفها في الأدب الأثر 4))المليء بالحكایات السحریة والخرافات والأساطیر 

بفضل خصائصها المتفردة في تقدیم نماذج روائیة خالدة ذات  البالغ في تطوره حیث أسهمت
 :طابع عجائبي، ومن بین أشكال هذه الروایة نجد
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  ):أسطرة الواقع الشعبي(الروایة الأسطوریة  -أ

یندرج ضمن تراث  همما یجعل ...العجائبي مجرد حالة خاصة للمتخیل ((یعتبر 
یستعید تمثل العناصر التقلیدیة والعجیبة في الأساطیر والفولكلور لمختلف الثقافات لأنه 

الموروث الثقافي الشعبي،ثم صیاغة كل ذلك صیاغة جدیدة وبرؤیة فلسفیة جدیدة ومحاولة 
عبر یینهل من هذا الموروث ویحاول تطویعه ل ،حیث1))صبها في الحیاة الفردیة والجماعیة

  .من خلاله عن واقع الشعوب

غیرهم من الروائیین العرب إلى الأسطورة یستلهمونها في الروائیون الجزائریون ك أوقد لج
أعمالهم لیعبروا من خلالها عن واقعهم الذي بدا أعجب من الأسطورة، وقد كانت مرارة الواقع 

جوء إلى الرمزي الل((السیاسي الذي كانت تحیاه الذات الجزائریة الدافع الأكبر للروائیین لـ
تعد المراوغة والترمیز أحد أهم أهدافه، أما الغایة  ،ا فنیاوالأسطوري والعجائبي وتوظیفه توظیف

بمعنى أن الروائیین  ،2)) فهي تعریة آلیات القمع والبطش السیاسیین كله المثلى من وراء ذلك
الجزائریین لجؤوا إلى كل ما هو أسطوري ورمزي وعجائبي بصفة عامة كحیلة من أجل 

  .تمریر انتقاداتهم السیاسیة المختلفة

حسب ما توصلت إلیه الباحثة الخامسة  -ل أهم روایة جزائریة تقدم كمثال عما سبقولع
حیث أنه حاول من خلالها التعبیر للطاهر وطار ، " الحوات والقصر"هي روایة  -علاوي
قصد تولید الحكایات (( هو أسطوري كل وذلك بالاستناد على مامرارة الواقع السیاسي ، عن 

، إضافة إلى هذه 3"))علي الحوات" یة عجائبیة هي شخصیةوتفجیر المخیلة لصنع شخص
وهي روایة  هي الأخرى الروایة توجد روایة جزائریة أخرى كانت الأسطورة حاضرة فیها

                                                           
 ).بتصرف(38العجائبیة في أدب الرحلات،ص: الخامسة ،علاوي - 1
 .126العجائبیة في الروایة الجزائریة،ص: علاوي ،  الخامسة -2
ردي في الروایة الجزائریة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراء، إشراف :، نجوىمنصوري - 3 م لآداب والعلوالطیب بودربالة،كلیة ا:الموروث السّ
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ّ كل من وطار وابن هدوقة استطاع (( وقد" ابن هدوقة"لـ " والدراویشالجازیة " ه الفني أن بحس
ملامح شخصیته وقوته من قوة الإمام علي الحوات الذي یستمد یخلق بطلا أسطوریا هو 

وهو الجازیة، تلك المرأة  ،الذي تحول عبر الزمن إلى أسطورة -كرم االله وجهه–علي 
التي تعني ) المرأة الحلم(الأسطوریة التي نسجت الحكایات حول جمالها وسحرها وحزمها 

  .1))بدورها الجزائر الحلم

  )المحلي السحريروایة الواقع :( الروایة الواقعیة السحریة - ب

عن امتلاك رؤیة واضحة للوجود كانت الخرافة والسحر ((لما كان البشر عاجزین 
والأسطورة هي منطقهم في العیش في هذا الوجود وفهمه، ولغتهم في التعامل مع قضایاه 

فیما بعد إلى الأدب ) الأسطورة ، الخرافة(ثم انتقلت تلك العناصر، 2))الغامضة والمستعصیة
  .دیب یستند علیها لیعبر من خلالها عن واقعهالأوأصبح 

" ماركیز غابرییل غارسیا"ي بملارتبطت الواقعیة السحریة بكتابات الكاتب الكو (( وقد 
الذي جاءت أعماله الأدبیة لتضرب موعدا بین ما هو سحري وما هو حقیقي، فكانت بمثابة 

ائع المادیة الواقعیة المعتجنة بشكل ثمرة تمازج الخیال بالواقع ، إذ یعمد فیها إلى تسخیر الوق
إلى یذهب رسین اّ بعض الد إلا أن، 3))خیالي من نوع خاص یختلط فیه الخرافي بالأسطوري

ردد الطیب  بل لقد ،صالح تتضمن شیئا من الواقعیة السحریة الالطّیب  اتروای((القول أن 
ه بهذاو  "الواقعیة السحریة "فوصف أعماله بـ  صالح نفسه هذه الدعوى،ال على ق ساب قال إنّ

  4.))ماركیز

                                                           
 .134العجائبیة في الروایة الجزائریة ، ص: علاوي، الخامسة  - 1
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ّ اعتبار الواقعیة السحریة و یتخذ مشروعیته من كون (( العجائبي  أحد تمظهراتإن
ّ الواقعیة السحریة تقارب  الواقعیة السحریة تملك من الحوافز ما نجده في العجائبي، حیث أن

یحمل نفس التأثیر  هماإذ كلا ،1))العجائبي في التردد والحیرة والدّهشة التي تصیب القارئ
وایات نجد ،  على المتلقي ّ وایات الجزائریة التي تصب داخل هذا النّوع من الر ّ ومن بین الر

خیر ما یمثل هذا الاتجاه ولا سیما وقد ((لـ ابن هدوقة والتي تعتبر " الجازیة والدراویش:"روایة 
 ،ي حقبة زمنیة معینة جاءت محملة بنكهة خاصة تمتد بجذورها إلى واقع الشعب الجزائري ف

صوت " ارق في الخرافات و الأساطیر ، وغیر بعید عنها تتموضع روایةغهذا الواقع ال
  .2))التي حملها الروائي نفس النكهة" الكهف

  :الروایة الملحمیة -ج

وایة الحدیثة التي ترتبط بتقلید فني طویل وقدیم هو الفّن الملحمي، (( ونقصد بها تلك ّ الر
لدائري إطارا لها ، وداخل تعرجات النّهر الروائي تقدم دلالة شاملة، تحلیلا وتتخذ الشكل ا

بائع وتصویرا تاریخیا عظیما تتخلله مشاهد تتجاوز الموجود وتتخطاه ، لكنها تتمثل  نفسیا للطّ
مني للوقائع في كل لحظة  كز أساسا على رت، ذلك لأن هذا النوع من الروایة ی3))المعنى الضّ

   .مي للأحداث مما یجعلها تجنح إلى عنصر التفخیمالتصویر الملح

لي الطّاهر یعود "و " الشمعة والدهالیز"وقد قدم الطّاهر وطار عملین روائیین هما  ّ الو
كي ّ هما مكتوبان بعد صعود الحركات الإسلامیة في " ((إلى مقامه الز والعملان یشتركان في أنّ

یشتركان في كونهما یمثلان هذا النوع من ، كما 4))نهما یناقشان هذا الصعودأالجزائر ، و 
حیث ینساب السرد مع التاریخ في رؤى ملحمیة ((الروایة والتي نقصد بها الروایة الملحمیة، 

                                                           
  .64،65العلاوي، الخامسة العجائبیة في أدب الرحلات، صیُنظر  - 1
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خاصة منها التحولات المفاجأة التي تفقد الفرد  متبصرة لتوارث الأجیال والتحولات المجتمعیة
یال الملجأ الوحید له یصبح الخ ، حیث1))لسیطرته على واقعه وتقذفه إلى رحاب التخیی

  .لتجاوز ذلك

ّ روایة الطاهر وطارحیث  لیست مجرد "((الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي" أن
مادة حكائیة فحسب بل ملحمة ذات ملامح خاصة وقسمات متمیزة تضعنا في صلب /قصة

ولبي یحول (( صاحبها، حیث أن 2))…یل السرديیالشأن الجزائري كقراءة للتخ وعبر بنائها اللّ
إلى واقع عجائبي یثیر تردد …الأحداث الواقعیة ،حركة النهضة الإسلامیة بكل اتجاهاتها 

ذلك لما  ،لشعبا، الذي یحیاه 3))بالعالم الواقعي القارئ بخصوص صلة هذا الواقع العجائبي
  .سة الواقععن ملام للابتعادیلفها من غموض تعمده الكاتب من أجل إرباك القارئ 

  :الروایة الغریبة - 2

الذي یلقى في نهایة المطاف التفسیر ((ة أساسا على الغریب یبتتركز الروایة الغر 
اسیكولوجیة ر البو  العقلاني، وهو ما تتبناه ، وتفصح عنه الروایة البولیسیة بحبكتها الملغزة

عوالمها الخاصة التي  إلى نقلنا عبر لحظات هروبها من معاناتهابشخصیاتها المریضة التي ت
ها  4))مكنوناتها وتحقق ملاذهاعن كثیرا ما تكون شبیهة بواقعنا لتجهر فیها  ، بمعنى أنّ
 .سبیلها وملجأها الوحید لتفریغ ما یعج بداخلها
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  :الروایة البولیسیة -أ

  ُ بسرد الأخبار الخارقة في الشجاعة واقتحام المخاطر ((عني هذا النوع من الروایةی
ثارة لا مثیل لها ، لما یتهدد البطل من مخاطر اثر حادث مضجع ینبغي بأسلوب  ٕ شیق، وا

بثوبها المعروف حالیا مظهر مدني یمكن أن تمد ((والروایة البولیسیة  ،1))الكشف عنه
عروقه إلى الأشكال المتربصة من الأساطیر والخرافات والقصص الشعبي والفلكلور 

  .ك الأشكال الشعبیة عناصر الشجاعة والغرابة والرعبذلك لأنها تستمد من تل، 2))الإنساني

ملحمة العصر الحدیث ،تحولت فیها الجوقة إلى شارع بضوضائه ((الروایة البولیسیة فـ 
وجلبته، والغابة ذات الأسرار والأدغال المظلمة إلى مدینة متزاحمة البنایات ،بشوارعها 

ومن هنا یتبین أن الروایة ، 3))حققالمظلمة وأسرارها العجیبة ، والبطل الخرافي إلى م
البولیسیة هي فعلا امتداد لأشكال القصص الشعبي رغم الاختلافات الشكلیة 

ثارة  ضن المألوف والغمو عإلا أنها مثلها تعتمد على الخروج  ،)…الشخصیات،الأمكنة( ٕ وا
  .الدهشة والرعب

ّ الروایة البولیسیة مما سبق یتبین و  ئبي و التي هي   تقوم على نفس خصائص العجاأن
والخروج عن المألوف الذي یقودنا إلى التردد، الغموض والغرابة والرعب والتعقید في الأحداث 

       .                                   .إلا أنها تلقى في النهایة التفسیر الطبیعي لأحداثها 
 إلیه توصلت ما حسب - یةالروا من النوع هذا مثلت التي الجزائریة الروایات بین منو     .

 تروي التي الدین عز جلاوجي للروائي "الماء غسل الذي الرماد روایة "نجد -علاوي الخامسة
 كریم علیها عثر التي الجثة، اختفاء سر وعن… القاتل عن للبحث أمني تحقیق قضیة((

                                                           
 .186ص دت،العامة، دار الجیل ،د ط، بیروت ،  الموسوعة الثقافیة: اشعار، فواز - 1
 .56،ص2003الروایة البولیسة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،د ط،سوریا،:شرشار،عبد القادر - 2
 .90،صالمرجع نفسھ -3
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 من رئالقا ویربك…الجثة مصیر في یحسم لا السرد أن إلا… لیلا الغابة طریق في السامعي
 على لهروبها أو ، الجثة لاختفاء وكذا ، الجریمة لارتكاب المفسرة المتعددة الفرضیات خلال
 بین من واحدة فرضیة ختیارمن اجل ا للتردد أسیرا المتلقي یقع هناو  ،1))الحكي تعبیر حد

  . الكثیر الفرضیات

  البراسیكولوجیة الروایة - ب

 والتي التخاطر كظاهرة العادیة غیر واهرالظ بدراسة تختص سلوك هي((ااسیكولوجیر بال
 تهتم كما معروفة، حسیة وسائل ودون بعد عن عقل إلى عقل من الخواطر تناقل تعني

 ننسى أن دون…بغیرها تماس دون الأشیاء حركة تعني التي الماسة غیر الحركة بدراسة
 أن ویمكن ،2))ةیتقبلسالم الرؤیة البعض علیها یطلق كما أو النظر بعد بظاهرة اهتمامه
 ذلك یذكر كما المستورة، الأشیاء ورؤیة… بالغیب،والأرواح الرجم((الظواهر اتهه إلى نضیف
 إلاّ  ،3))ةانیالخارق "بسي"لظواهر الفیزیاء تحلیل : بعنوان له مقال في فراجي بوبكري الباحث

 عطىأ كألكو  سمجی للكاتب "سحر أم علم "البراسیكولوجیا" كتاب(( على اطلاعه بعد أنه
 أن ذلك النفسیة، بالصبغة بسي ظواهر فیه صبغ حیث الباراسیكولوجیة للظواهر مغایرا بعدا
 وراء ما بظواهر الظواهر هذه سمى وقد…الاجتماعي النفس علم في مختص تباالك

 معروفة الغیر أي، 5))علمیا المعروفة غیر النفسیة بالظواهر(( تهتم التي، وهي  4))نفسیة
  .علتها

                                                           
  ).بتصرف(173العجائبیة في الروایة الجزائریة،ص:علاوي،الخامسة -1
 ). بتصرف(78العجائبیة في أدب الرحلات،ص:،الخامسةعلاوي - 2
 .المرجع نفسھ،ص ن - 3
 .المرجع نفسھ،ص ن - 4
 .85شعریة الروایة الفانتاستیكیة،ص:حلیفي، شعیب  - 5
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 بعد حقیقتها تعرف لم قوى إلى منسوبة روحیة(( النفس علم بعد ما هرظوا وتعتبر
 الدّهشة فینا تثیر اعتیادیة غیر ظواهر بالتالي وهي…السیكولوجیة التجربة لحدود ومجاورة

 العجائبي ستلام یجعلها ما وهذا الحسي الإدراك عن والبعد یةانبالخرق لاتسامها ؛والاستغراب
هما ،حیث1))منه وتقترب ثارة والغرابة المألوف عن البعد في یشتركان أنّ ٕ                            .الدهشة وا

ّ  كما     .  یدري لا حیث من تتفق(( الاتجاه هذا إلى تنتهي التي الجزائریة الروایات أن
 الروایة یقبلون لا الذین هؤلاء الرومنسیین، عند علیه كانت ما إلى الروایة رد على أصحابها

 المظلمة العوالم في یغوصون فراحوا… النزوات عن وللتعبیر الذاتیة للحریة جنسا ابوصفه إلا
 الشيء وهذا2))والتردد الحیرة جو خلق على قادرة المتقلبة بطبیعتها التي هاته الإنسانیة للنفس
 العقلاني تفسیرینال بین التردد خاصیة(( وهي "تودوروف" عند العجائبي علیه یقوم الذي نفسه
َ  التي للظواهر عقلانيواللاّ  ْ ت َ ن ُ جِ ب  والشخصیة القارئ من كل لها ویخضع، 3))الواقع رحم من س
  .سواء حد على

 عمله شخصیة خلق(( البراسیكولوجیة الروایات هذه أصحاب من واحدة كل حاول وقد
 تعتري وحالات أعراض مجملها في وهي… الأعراض من جملة من تعاني التي ، المحوریة
 سلوك توجیه في… الحقیقیة القوة دور… النفسي الواقع إعطاء جراء من الشخصیة

 السیكولوجي بالطابع السلوك هذا لوسم بها المرتبط والهوام اللاواعیة الرغبة نحو الشخصیات
 یثیر الذي الأمر والإدراك الفهم على مستعصیة جیةبراسیكولو  إلى یتداعى أن یلبث لا الذي
، 4)) علیه المعروضة الظواهر تحلیل إلى یصل حتى انهمك یراوح فلا المتلقي، وتردد حیرة
ما سلبا إما ((یكون وذلك ٕ  والوقوع علاتها على الظواهر هذه قبول بالسلب ونقصد ، إیجابا وا
ما السردیة، ةعباللّ  حبائل في ٕ  لها العلمي التفسیر على الوقوف محاولة به فنقصد إیجابا وا

                                                           
 ).بتصرف(79العجائبیة في أدب الرحلات،ص:علاوي،الخامسة - 1
 ).بتصرف(179العجائبیة في الروایة الجزائریة،ص:علاوي،الخامسة - 2
 .29العجائبي في الأدب،ص:علام،الحسین- 3
 ).بتصرف(179العجائبیة في الروایة الجزائریة،ص:علاوي،الخامسة- 4
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 المتلقي یستغرقها التي الزمنیة الفترة تلك ووه، 1))العجائبي یحیى جابیوالإ السلب وبین…
   .السلبي وأ الإیجابي التفسیرین أحد اختیار في

 نجد الراسیكولوجیة الروایة باب تحت تصنیفها تم التي الجزائریة الروایات بین ومن
ّ  حیث ، فضیلة الفاروق صاحبتها لـ "الشهوة اكتشاف" روایة  لدخول النفسي الاستعداد (( أن
 كائنا یكن لم لو إذ واقعها، من والمأزومة المنكسرة "باني" عند موجودا كان لرذیلةا عالم
 بین العیش آثرت حیث ، الجزئي الذاكرة فقدان رعب آخر واقع إلى واقعها من فرت لما وملحا

 وتفضیل2))…بلعربي ومولود ، اللبناني والصحافي… ایس : أمثال من الأموات أحضان
  .المأزومو  السیئ واقعها إلى الرجوع على عنه، یترتب وما الجنس عالم

 ؟ واقعها إلى تعود أن "باني "استطاعت كیف((هوالمحیر حول هاته الروایة  والسؤال
 یحیر ظل الذي السؤال وهو ؟…الصدمة قبل حیاتها في الأشخاص هؤلاء بكل علاقتها وما

 نفسي جو من هایعل یضفیه الم بالغرابة الروایة ویصبغ النفسیة، المصحة في المعالج طبیبها
 من كل یترك و 3.)) بامتیاز النفسیة وراء ما الروایة صفة یمنحها .الفهم على مستعص
عقلاني أو العقلاني التفسیرین أحد اختیار في بالتردد یصاب یقرأها و الحظ یسعفه  اللاّ

  .العجائبي علیه ینهض ما وهو   للأحداث

  :العجیبة الروایة -3
 فیها ترصد منه، قربا الأكثر العجائبي تجلیات(( إحدى هي لعجیبةا الروایة تعتبر

 مفارقة وأزمنة مفارقة عوالم في تجري وتتعداها، بل الإنسانیة التجربة تفوق أحداث
ذي المتلقي نفس في والتردد الحیرة تخلق أن تستطیع خارقة خصائص ذات وشخصیات  ما الّ

                                                           
 .،ص نالسابقالمرجع 1-
 )بتصرف(182،صالمرجع نفسھ 2-

 ). بتصرف(183صالمرجع نفسھ ، - 3
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عبة حبائل في قوعهلو  العجیبة الروایة في منهما یتخلص أن یلبث  رئاالق لأن ،1))السردیة اللّ
 تجلى وقد المعقول، حدود عن لخروجها للأحداث طبیعي الفوق للتفسیر یستسلمهنا 

  :یلي فیما نوجزها أشكال عدة في الجزائریة الروایة في "العجیب"
  :السیاسي العجیب روایة  -أ

 السیاسي المحرم اختراق(( على الروایة من النوع هذا في الجزائریون الروائیون عمدلقد 
 الذي الواقع عجائبیة لنا یصور ما بقدر ،سافرا خرقا یشكل لا بأسلوب عنه المسكوت وتجاوز
قابة لتجاوز كغطاء الطبیعي فوق یتوسل بأسلوب ،نحیاه ّ  حیث والاجتماعیة، السیاسیة، 2))الر

  .مانتقاداته تمریر أجل من ةالتعبیری الحیل مختلف استخدموا
 منها نذكر الجزائریة الروایات من كبیر عدد في حاضرا السیاسي العجیب كان قدو  
 قدو  غرمول، لـ "سبتمبر 11 عام" روایة وكذلك ، مرتاض المالك لعبد "متشظیة مرایا" روایة
 ،ینالسیاسی والبطش القمع به یتقون فنیا قناعا لتكون ووسائل طرق(( ابتكار منهما كل حاول

 جهة من البدائل تقدیملو  جهة من لتعریته الاستبداد اتجاه مواقفهم عن خلالها من ولیعبروا
 في غلینمست بیةعجائ بصورة السیاسي الواقع تقدیم الكاتبین من كل حاول حیث ،3))ثانیة
  . عجائبي جانب من علیه ینطوي وما الشعبي التراث ذلك

 الأجداد قدیسوت الذات على الانغلاق أجل من لیس الجذور إلى(( رجوعهم كان وقد 
 خصائصه على والوقوف الماضي مساءلة خلال من الذات لمساءلة بل… الماضي وتمجید
 أجل من ولیست ماسة حاجة التراث إلى العودة كانت حیث ،4))الخاصة والهویة الممیزة
 .وواقعه الحاضر عن والانقطاع وتقدیسه الماضي دوامة في البقاء

  
                                                           

 .151،صالمرجع السابق  - 1
 .41المرجع نفسھ،ص - 2
 .72في الروایة العربیة،صالنزوع الأسطوري :الصالح،نضال  -3
 ).بتصرف(12توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة،ص:وتار،محمد ریاض  -4
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  :الدیني العجیب روایة  - ب
یني القصص بعض توظیف(( عامة بصفة والعرب نو الجزائری الأدباء بعض حاول  الدّ
 تجربة صقلت التي والأعاجیب الخوارق جانب على التركیز مع الخصوصیة ذات بشخصیاته

یني النّص من وااستفاد وقد ،1))الشخصیات هذه  عجیب جانب من تضمنه وما بخوارقه الدّ
  :أمرین في

یني النّص بنیة وفق القصة ءبنا إعادة(( حاول بعضهم - 1     ونجد ،2))بمفارقاته الدّ
 بناء في الكهف أهل قصة (( من ستفیدا حیث الأعرج واسیني: هالاتجا هذا أصحاب من

یلة المایة،فاجعة رمل" روایة بطل "المورسكي البشیر" قصة أحداث  ، "الألف بعد السابعة اللّ
 هنا ومن، 3))الكهف أهل قصة في جدهان التي الأحداث تشبه أحداث في روایته بطل یزج إذ

 على المتشظیة الحكایة مسارات یرتب أنه ذلك ((، روایةال في كبیرا حیزا العجائبي یشغل
یلة ، ،والحلم والذاكرة ، المستحیل تخوم  حیرة نلمح الخارقة العوالم هذه وداخل المرعبة، واللّ
 خروجها نتیجة4))المرویة الأحداث إزاء الطبیعي وفوق الواقعي بین له المروي وتردد الراوي
 .ةیالطبیع قوانینال عن

 التراث في المطروحة الأفكار(( تلك من ةداستفالا حاول فقد الآخر البعض وأما-2
 النّص صیاغة في خاصة والمرسلین الأنبیاء بعض سیر یلف الذي الغموض ومن الدیني
 )روایة المیني(القصیرة وایةالر  في "الشوار الخیر" منجز باقتدار مثلها وقد ، الروائي

                                                           
 .41العجائبیة في الروایة الجزائریة،ص:علاوي،الخامسة - 1
 .158المرجع نفسھ،ص - 2
 .157توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة،ص:وتار،محمد ریاض  -3
ّیلة السابعة بعد الألف(في روایة…لعجائبيا:سعداني ،یوسف  -4 ،اتحاد الكتاب  447/448،2008،مجلة الموقف الأدبي،العدد )فاجعة الل

 .150ص:العرب،دمشق
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  .فیها كبیرا حیزا العجائبي ویشغل الغموض یعمها التي ،1"))الضباب حروف" بـ الموسومة
  :الجنسي العجیب روایة -ج

 تصنیفه رغم الجزائریة الروایات في الآخر هو كبیرا حضورا الجنسي للعجیب كان لقد
 ،2))لقدسیتها منها الاقتراب كنیم لا التي المحرمة الموضوعات من عنه المسكوت ضمن((

 ،القربى سفاح اللواط،:صوره ومن...والممنوعة المحرمة الجنسیة العلاقات((تلك به ونعني
 من النوع هذا استلهام إلى الكتاب لجأ وقد، 3...))المتزوجة المرأة مع التواصل ، السحاق
 فیه یولد الذي التناقضب شعوره ولزیادة ، واستفزازه القارئ لإثارة(( كتاباتهم في العجیب
 الجنسیة بالرغبة دائما الجسد(( ارتبط حیث ،4))العجائبي إلى المضفي بالتردد الشعور
 صور وجمیع هاماتتبالإس جمیع لأن أیضا العجائبي مواضیع من الأخیرة هذه واعتبرت
 لىالأع الأنا رقابة من الصور فیه لتتنف الذي جائبي،الع امجاله خیالات شكل تأخذ الرغبة
 الروایة في "الجنسي للعجیب" علاوي الخامسة مثلت وقد ،5))والدین المجتمع رقابة ومن

 الروایة هذه في بعطوش قام حیث(( ، وطار الطاهر الكبیر للروائي "اللاز" بروایة الجزائریة
لى ، الإنسانیة و الدینیة القیم كل بذلك متجاوزا حیزیة خالته بمضاجعة ٕ  الجنس هذا مثل وا

 روایته في مشهد من أكثر في زریاب هبوكف یلجأ ، كبیر شذوذ عن ینم الذي العجیب المحرم
 فضیلة"لـ "الشهوة اكتشاف"روایة في كذلك النوع هذا نجد  كما  ،6)) "مضى قد یوم…غدا"

 ."فاروق

  
                                                           

 .162الخامسة ،العجائبیة في الروایة الجزائریة،ص علاوي ینظر   -1
 .167، صالمرجع نفسھ  -2
 ).بتصرف(  41المرجع نفسھ ،ص - 3
 .42المرجع نفسھ،ص  -4
،اتحاد الكتاب 447/448،2008،مجلة الموقف الأدبي،العدد" لیلة القدر للطاھر بن جلون"حسین ،عجائبیة الجسد ودلالاتھا في روایة، علام - 5

  .150صالعرب ،دمشق، 
 .167العجائبیة في الروایة الجزائریة،ص:علاوي ،الخامسة  -6
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  :یةسكالغروتی الروایة  -4

 وحیوانیة بشریة أشكالا یصور الذي الزخرفي بالفن(( ظهوره منذ الغروتسك ارتبط لقد
 من السخریة، أو البشاعة من بشعور یوحي الذي الأمر…خیالیة بكائنات مختلطة غریبة
 غریبا فیبدو المألوف یتجاوز ما أي، 1))العقل وتصورات الممكن لقواعد تخضع لا تولیفة

  .ومدهشا

ن  ٕ ن ((واحد معنى على الاستقرار عدم هو "غروتسك"مصطلح به یتسم ما وا ٕ  معناه وا
 الوضیع وهو الجمیل لمفهوم بالنسبة التشویهي القبح فهو ضده خلال من إلا یتحدد لا

 عشر السابع القرن خلال ومتمیزة كثیرة أوصافا اتخذ وقد…السامي الرفیع لمفهوم بالنسبة
 علاوي الخامسة الباحثةوتعتبر  ،2))…والشاذ  والعجیب والغریب والمضحك السخیف :منها
 Grotisque ترجمة تؤثر أنها وترى العجائبیة الكتابة اتجاهات من اتجاه الغروتسك بأن

 التشویه هو والمسرح الأدب و الفن في الاتجاه هذا لأن((، الساخر الخیالي التشویه بمعنى
 "والفجیعة الحلم سرادق" روایة أن بذلك وتعتبر ، والتهكم خریةالس أجل من الكاریكاتوري

 3))ومثیرة هامة غروتسیكیة مكونات من لروایةا هذه به تطفح لما الغروتسك لاتجاه أنموذجا
 من تنطلق التي ةبالأسل من نوع(( هو بما  "الغروتسك" استخدام إلى "جلاوجي" اهتدى حیث،

  فراح ، الواقع في الحاصل التشویه هذا استیعاب على القادرة وحدها عمدا،هي فتشوهه الواقع
 غرابة على خلالها من لیكشف ، ومتناقضاته تشوهاته بوتقة فیه یصب كقالب یجربها
 من النوع هذا على ومتناقضاته الواقع تشوهات إسقاط حاول أنه بمعنى ،4))الواقع وبشاعة

  .واقعنا في موجود هو ما مع تتشابه وخصائص بممیزات تتمیز الروایة،التي

                                                           
 ).بتصرف(84،صالمرجع السابق -1
 ).بتصرف(84المرجع نفسھ،ص -2
 .88ینظر،المرجع نفسھ،ص  -3
 195ص،المرجع نفسھ   -4
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  خلاصة   

 تكونه و رفده في أسهمت كثیرة روافد الجزائریة الروایة في للعجائبي أن یتبین سبق مما
 مع تلاقحها من تنبثق التي الواسعة المخیلة على الاشتغال (( على ینهض نجده حیث ،

 مرجعیاته تعدد عن یكشف ما وهذا ، )) والشعبي الخرافي والموروث والأسطوري... الدیني
 فظهرتالجزائریة   الروایات في تجلیاته أشكال تنوع إلى بالضرورة قادت والتي ، وتنوعها
  ... العجیبة والروایة الشعبیة معتقداتال روایة

 اتجاه المختلفة مواقفهم عن التعبیر الأشكال هاته خلال من الجزائریون الروائیون حاول وقد  
 المحاكاة تتحاشى تعبیریة تقنیات من السرد من النوع هذا لهم أتاحه لما ذلكیحدث، ما

  . للواقع المباشرة



  

  :الفصل الثالث

تجلیات العجائبي في روایة 
لـ عبد المالك " مرایا متشظیة'

  مرتاض

  

  



 

  .لـ عبد المالك مرتاض" مرایا متشظیة'تجلیات العجائبي في روایة : الفصل الثالث

  .دلالة العنوان: أولا       

  .عجائبیة الحدث والشخصیات: ثانیا       

 عجائبیة الحدث .1
  عجائبیة الشخصیات .2

  .نعجائبیة المكان والزم: ثالثا       

 عجائبیة المكان .1
  نعجائبیة الزم .2

غة :رابعا        . جمالیات اللّ
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  .لـ عبد المالك مرتاض" مرایا متشظیة'تجلیات العجائبي في روایة : الفصل الثالث

  دلالة العنوان :أولا 

لعبد المالك مرتاض من كلمتین، وهما یمثلان " مرایا متشظیة"یتكون عنوان روایة 
  :الكاتب مؤشرین للولوج إلى ما یریده

  .وهي شيء مادي، تكمن وظیفته في عكس الصورة: مرایا/ 1

، بمعنى أن هذه  1))تفرق وتطایر شظایا((بمعنى " تشظى"مأخوذة من الفعل : متشظیة/ 2
  .المرایا تكسرت وأصبحت شظایا

التي ترید أن ) المبدع(ربما یرید الكاتب من خلال عنوانه هذا أن یقول أن الذات و 
  .سبب انكسارهاتعكس لنا الواقع في هذه الروایة، هي ذات منكسرة، وربما كان هذا الواقع هو 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .419،ص2006،بیروت،1معجم الطلاب، دار الكتب العلمیة،ط:كریم،محمود  1-
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  :عجائبیة الحدث والشخصیات: ثانیا

  :عجائبیة الحدث -1

هو المرور من حالة إلى أخرى، مرتبطا بالقصة ) (m-balالحدث بتعبیر (( إذا كان
والحكایة ارتباطا نوعیا، فإنه في الروایة العجائبیة یبحث عن خلق تنویعات عدة، تختلف 

  1))تهیشترك جمیعها حول لا مألوفیة الحدث، وفوق طبیعمصادرها وطرق معالجتها، لكنها ت
، أحداث فوق طبیعیة إلى تقدیم في مجملها وظائف السرد العجائبي((حیث تسعى 

خلق تفاعل وانفعال بین أحداث الروایة ببطرق وأسالیب تمنح النّص سردیة حقیقیة،   وذلك
وهذا لما تثیره تلك الأحداث  ،2))وهذا السارد من جهة، وبینها وبین المتلقي من جهة أخرى

لأن العجائبي روائیا هو تجاوز الواقع ((، من شعور بالدهشة في نفس المتلقي والشخصیة
واحتمالاته باتجاه حدث، أو موقف سردي غیر ممكن حدوثه وقائعیا، أو توظیف كل ما له 

ثارة الدهشة والتردد  المتلقي 3))علاقة بصدم ٕ   .داخلهبوا

العجائبیة،  الأحداثالتي تضمنت الكثیر من  ،ه في هذه الروایةتتبعوهذا ما سنحاول ت
لعل أهمها اختطاف ذلك العفریت المارد من الجن الذي یدعى جرجریس الجبار لتلك المرأة 

بینما كانت تستمتع بتلك الأنهار  ،العجیبة، التي تدعى عالیة بنت منصور من جبل قاف
هلني جرجریس حتّى أفكر، أو ملم ی:(( تقول  نجدها یثوالكائنات النورانیة الموجودة هناك، ح

ق بي في أعالي  أجیب أو أمانع، احتملني في إحدى كفیه، كأني مجرد طائر صغیر، حلّ
الفضاء السحیقة، في سرعة مذهلة جعلتني أفقد وعي في بعض الأطوار، إلى أن كان من 

واحدة كل عام، یمكث لدیها یزورها مرة (( ویقال أن جرجریس الجبار كان ،4))أمري ما كان
فكانت لا تعصي له أمرا، بعد أن یئست من العودة  .لعنه االله ،شهرا كاملا، یضاجعها سفاحا

                                                           
 ).بتصرف( 51العجائبیة في المخیال السردي في ألف لیلة ولیلة، ،ص: سمیرة ،بن جامحا 1-

 .المرجع نفسھ،ص ن -2
   .219العجائبي في الروایة العربیة، ص: نورةالعنزي،  -3
 .62،ص2000متشظیة، دار ھومة،د ط، الجزائر ،  ایمرآ: ، عبد المالكمرتاض -4
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فكانت عالیة بنت منصور تمكن ...إلى الأمیر الذي كان یرید أن یتزوجها زواج متعة فقط
  .1))ها من ذلك الأمیرلجرجریس من نفسها طوعا وكانت ترى أنه أوفى 

تبرز عجائبیة الحدث هنا في تدخل تلك القوة غیر الإنسانیة المتمثلة في العفریت  
ه كان یعشقها لذلك اختطفها یقالجرجریس وعلاقته بعالیة بنت منصور التي    .أنّ

خل الشخصیات العجیبة بحیث دداخل الروایة بت تواصلاً موهكذا یظل الفعل العجائبي 
ل تصرف من تصرفاتها یؤدي إلى تطور كل تغیر في موقف الشخصیة وك(( یصبح
  .العجائبیة 2))أحداثها

مثل تنلمس حدثا آخر داخل الروایة، یثیر الشعور بالعجب والدهشة والرعب وهو الم اذ 
شخص مشوه الخلق له سبعة رؤوس ونصف ((في حادثة اغتیال ذلك الشیخ الفاضل، من قبل

وهو لا یمشي إلا على رجل واحدة، وقیل أنه من جنس النسناس، وقیل ...أذن ودون عینین
كلون الضفدعة البشعة، كان  هون نصف وجهلوقیل أن ... جوجاوم جوجیابل هو من جنس 

مام فأغمي علیهم جمیعا من نتونتها حتى ى من كانوا حول الإله رائحة كریهة أرسلها عل
في  االإمام جثة هامدة غارق((، وعندما أفاقوا من غیبوبتهم بعد مدة وجدوا 3))الوعي وافقد

یمكن القول و    .                .4))دمائه وقد أمسك على لحیته الطویلة لهول ما أصابه
به، الأثر البالغ لظهور الغرابة، والاستعجاب شوه وما قام مهنا أن لظهور هذا الشخص ال

ثارة الدهشة و  ٕ تردد في نفس ذلك الشیخ، وفینا نحن كمتلقین لهذه العلى مستوى الأحداث، وا
حینما قال أن العجائبي یتمیز بخاصیة " تودوروف" هلیإما ذهب  معالروایة، وهذا ینطبق 

یة، ومن ثمة القارئ المتماهي مع تشعر به الشخصیات في الحكا((التردد الذي 

                                                           
 .بتصرف 28-27صالمصدر السابق ، -1
 .34العجائبي في الروایة العربیة،ص: نورة ،العنزي -2
 ).بتصرف( 36-35ص مرایا متشظیة،: عبد المالك ،مرتاض -3
  .ص ن المصدر نفسھ، -4
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ن1))الشخصیة ٕ من قبل الكاتب  إسقاطه البشاعة والغرابة ما هي إلا اتشخصیة به ظهور ، وا
  .للواقع الغریب الذي یحیاه ویشهد تشوهاته

وقد شاهدت عالیة بنت منصور ذلك الشخص المشوه وهو یقوم بفعلته الشنیعة 
حول القصر، ارتوى بها السهل الذي ظل جافا كانت تبكي بدموعها الغزار سالت من ((و

  .2))لأنها لا تحب سفك الدماء...دهرا طویلا

نلاحظ هنا أن الكاتب قد لجأ في تصویره لبكاء عالیة بنت منصور إلى ما یسمى 
الغلو، والمبالغة من خلال تضخیم صور (( بالعجائبي المبالغ فیه؛ والذي یعتمد فیه على

عطائها صور  ٕ ، وتجعله بذلك 3))خرى خارقة تتجاوز الذهن البشري فتصدمهأ االأشیاء، وا
مندهشا مما یراه أو یسمعه، وربما أراد الكاتب من خلال ذلك أن یبین لنا مدى بشاعة وعدم 

ه اتعلمنا أن روایته هذا البالغ على النفس، ولا سیما إ ماإنسانیة فعل القتل وسفك الدماء وأثره
الجزائري خلال العشریة السوداء فهي تعبیر عن وضع قد جاءت للتعبیر عن واقع الشعب 
  .سیاسي عاشه الشعب في ظل الفتن

مرتبط بشیخ بني یقل عجائبیة عما سبق ذكره، وهو  حدث آخر لا كما یستوقفنا
ُ حیث  إخضران ،  في إحدى اللیالي المظلمة، وقد ركب بعیره الذي (( فع إلى عین وبار د

فلم ...ء السحیقةرجافي الأه ب ارطرا، اسیارا ثم ینتهي طیّ  دأ، یبكان في حقیقته بعیرا عجائبیا
ملأ ما بین السماء والأرض  ت...بعیر الطائر أمام نخیل وزیتونیشعر الشیخ إلا وقد أنزله ال

طولا، كما وجد نفسه أمام عیون سبع جاریة تستمد ماءها العجیب من عین واحدة أصلیة لم 
من مائها، وصلى  ، فشرب4))ألوانا مختلفة لا تحصى كان ماؤها یتخذ...یرى مثل مائها قط

لم یحس بنفسه بعد ذلك إلا وهو في ((ركعتین وشكر االله على ما وهبه دون غیره ولكنه 

                                                           
 .29العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد، ص: حسین ،علام -1
 ).بتصرف(  38ص  مرایا متشظیة ،: عبد المالك ،مرتاض -2
  .64شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص: شعیب ،حلیفي -3
 ).بتصرف(102مرایا متشضیة،ص: عبد المالك ،مرتاض -4
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وذلك مخافة أن یتهمه العوام ...فلم یخبر بذلك إلا عقلاء القبیلة وشیوخها .الربوة الخضراء
س ّ   .1))والغوغاء بالم

، هذا الحدث الذي لا  خرقا للمألوف وتجاوزا للطبیعيإن هذا الحدث الأخیر یعتبر 
  .یمكننا تفسیره إلا بقوانین فوق طبیعیة

هذه الروایة نجد ذلك الحدث أو  ومن بین الأحداث العجائبیة الأخرى التي زخرت بها
الأحداث التي صادفت شیخ بني خضران بینما كان تائها هائما لا یعرف له وجهة، بعدما 

، وجد في كذلكوجدته یراود صبیتها، وبینما هو  نحیطردته عالیة بنت منصور من قصرها، 
خوله إلى ذلك سببا في د نطریقه عفریتین من الجن یتعاركان فساعد المظلوم ونصفه وكا

ُ  مبادرتهعالم الجن، حیث تم تكریمه على  كل شیخا على الجن في تلك بتزویجه بدناتنا كما و
بینه وبین شیوخ الروابي السبع الذین  اعقد اجتماعفتلك الفرصة  الظلمات، وقد استغل كهف

وذلك من  ،2))إلى كهف الظلمات...عفاریت من المردة ینقلونهم طائرین بهم...سخر لهم ((
ومن . ل مناقشة الوضعیة المزریة التي آلت إلیها الروابي بسبب الفتن التي تعصف بهاأج

هنا كانت علاقة شیخ بني بیضان بتلك الشخصیات العجیبة المتمثلة في الجن، داعمة له 
  .یة إلى عوالم عجائبیة مثیرة للدهشةأحداث الروا، ومن ثم الولوج بأهدافهتحقیق ل

. من الطیور السوداء تسارعت من بعد ذلك فظهرت أسرابالأحداث (( ویقال أن 
ّ زمن الطوفان الموعود أظلهم...الروابي فيفتشاءم الناس  والذي حل من بعد  3))وأیقنوا أن

الظلمات وفي  فكهمن كانوا في حتى  أحد ذلك على كل ربع من تلك الروابي، ولم یسلم منه
ن جرجریس الجبار مملكة العدم، ٕ سارع إلى ...وشكان وقوع الطوفانببمجرد أن أحس (( وا

                                                           
 ).بتصرف( 103،صالمصدر السابق -1
 ).بتصرف( 170المصدر نفسھ،ص -2
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جناحیه وطار به، بمن فیه فأعاده إلى جبل قاف ثم قصر عالیة بنت منصور، فاحتمله على 
   .  1))اختفى إلى الأبد

أحداث ة عجائبیة على مستوى ز قد أحدث هظهور الطوفان أن حادث مما سبق یتبین  
تندفع في مجرى دائري ((، حیث نلاحظ أن الأحداث  بیذروة التعج إلى ودفع بها یة الروا

بدایة الروایة وهذا ما  ذبالطوفان من التنبؤمنذ البدایة، حیث تم  2))نحو نهایة ممهد لها 
الطوفان سیأتي حتما لا ریب فیه، ومن شك في ذلك (( ن أ قولقول الراوي إذ ی من نفهمه

لیلة مصحوبا بإعصار مدمر، فیهلك كل هذه الروابي فكأنما شك في البعث، یأتي ذات 
  .3))السبع بما فیها ومن فیها

تنبأ بمصیر ومستقبل الجزائر في ظل تلك الوربما أراد الكاتب من خلال ذلك 
فراح یحذر الشعب مما یؤول إلیه حالهم، إذا هم لم یتوقفوا عن تلك  الاغتیالات والدمار،

  .الهمجیة

،  ة مثیرة للدهشة یبهي أحداث عج الروایةالأحداث في هذه وفي الأخیر نقول، أن 
(( في النهایة إلى التفسیر فوق الطبیعي لها؛ ومن ثم الدخول في جنس العجیب ها تقودلأن

یر العادي للحیاة الیومیة، فتغیر خل كائنات وظواهر فوق طبیعیة تتدنتیجة تد خل في السّ
الروایة هي شخصیات عجیبة لها قدرات  ذلك لأن أغلب شخصیات هذه، 4))مجراها تماما

 . مألوف  هو ما خارقة للعادة، تستطیع من خلالها تجاوز كل

 

  

                                                           
 .،ص نالمصدر السابق -1
 .170العجائبي في الروایة العربیة،ص: نورة ،العنزي -2
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  :عجائبیة الشخصیات -2

المحور الذي تدور حوله أحداثها، وتتشكل منه ((تمثل الشخصیة بالنسبة للروایة
فهي المسؤولة  1))لبناء النّص الروائيالمؤسسة عقدتها، لذا فهي تعد من أهم الركائز الفنیة 

  .عن تحریك الأحداث وتطورها

ٕ و  ذات الملامح المفارقة لما هو قابل للإدراك ((شخصیة العجائبیة هي الشخصیة ن الا
الشيء الذي یجعلها قابلة للتمثل  ،أو التصور، وذلك لكونها مباینة لما هو مرجعي أو تجریبي

مساحة مشتركة ((حیث یعتبرها ،"غازي النعیمي"فیصل  الباحث یذهب إلیه وهذا ما2))والتوهم
ن طغى الأخیر علیها، وهي تقنیة  ٕ الروایة الحدیثة  استخدمتهایجتمع فیها الواقع واللاواقع وا

لتعبر عن أزمنة الإنسان المعاصر، لذلك جاء البناء الفني لهذه الشخصیة على وفق رؤیة 
ة ى تقویض الصورة الثابتنها تعمل علفي بالأبعاد الداخلیة والخارجیة ، حیث أحتجدیدة لا ت

إعادة تشكیلها بصورة  ثمةللشخصیة والعمل على هدم مرجعیتها الواضحة ، ومن 
في محاولته لمعالجة ذلك  ى أن الكاتب یستعین بالخیال في رسم شخصیاته بمعن، 3))غرائبیة
   .لتجنب المحاكاة المباشرة له ،الواقع

  :أبعاد الشخصیة العجائبیة -أ

  :ي النعیمي فیما یليز الشخصیة العجائبیة انطلاقا مما توصل إلیه فیصل غاتتمثل أبعاد 

البعد الخارجي الذي یتعلق بالكیان المادي المتصل بتركیب جسم الشخصیة أي (( -1
 .المظهر العام

                                                           
 .33العجائبي في الروایة العربیة،ص:العنزي، نورة -1
 .247العجائبي في الروایة الجزائریة،مص: علاوي، الخامسة -2
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البعد الداخلي الذي یتعلق بالأحوال النفسیة والفكریة للشخصیة وما ینتج عنها من -2
 .سلوكات

الاجتماعي الذي یتعلق بالظروف الاجتماعیة والمركز الذي تشغله الشخصیة في البعد -3
 .1))المجتمع

  :أنماط الشخصیات العجائبیة - ب

 :شعبیةالشخصیات ال .1

الجزائریون إلى توظیف التراث، وقد عبروا من بما فیهم لقد سعى الروائیون العرب 
الماضي في الحاضر، وأسقطوا ما عن الواقع المعیش، فأكدوا استمرار ((خلال توظیفهم له

حدث أو ما سیحدث على ما حدث ، واتخذوا لبعض الشخصیات التراثیة رموزا لشخصیة 
  .2))الإنسان العربي في الواقع الذي رصدوه في روایاتهم

ن واقعهم، ومن عبمعنى أنهم حاولوا إسقاط التراث على الحاضر واستعانوا به للتعبیر 
  :العجائبیة الشعبیة نجدبین أهم الشخصیات 

لي ّ   :الو

قدمت قد الولي في روایاتهم، و شخصیة ف یلقد عمد الروائیون الجزائریون إلى توظ 
سهم في ابة، وتجاوز القوانین، مما أطرقا مختلفة لكسر الرت((تجربة الأولیاء للروایة العجائبیة 

دید ، ولكن بطریقة خلق أحداث خارقة لها الفضل في إعادة التوازن لحیاة الإنسان من ج

                                                           
 .3-2المرجع السابق،ص -1
 .242توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، ص: ریاض ،وتار -2
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وما تثیره من شعور  الأولیاءمستندین في ذلك على كرامات هؤلاء  ،1))بعیدة عن المألوف
  .بالدهشة

  :الجن

ن بطبیعة مختلفة عن الكائنات البشریة، حیث لهم قدرات خارقة تفوق  یتمیز الجّ
من بین أهم الشخصیات العجائبیة، وقد استغلت الروایة  ونصنفی متصوراتنا، مما یجعله

ة عن المألوف من رجالتي تتولد عنها أحداث خا اته الشخصیاتالعربیة ومنها الجزائریة ه
  .رد كل حدث خفي سببه إلى الجنب ، وذلك2))تقدیم تفسیر لبعض حوادثها الغامضة((أجل

 :الشخصیات الأسطوریة .2

لقد عمد الروائیون الجزائریون إلى توظیف شخصیات أسطوریة في روایاتهم، وذلك لما 
قدم لكل عصر دلالة جدیدة رمزیة(( منتتمیز به الأسطورة  ُ  3))ومن أهم صفات الرمز أنه ی

  .مرونتهانتیجة  التكیف مع مختلف العصورلها القدرة على حیث 

یختلط فیها الإنساني بالالاهي (( ئیة ه الأخیرة ظهرت نماذج رواتاه ونتیجة لأهمیة 
ً  دوبتما ...وكثیرا  ،بالأسطوري عن رغبة الروائیین العرب إلى  اهذه النماذج بوصفها تعبیر

بمعنى استخدام الأسطورة   ،4))لواقع العربي و تشخیصه على نحو غیر مباشر نهاض استإ
  .نه من أفكارو من أجل توصیل ما یرید حیلة ك

  :یعودون إلى الحیاةالأموات الذین  .3

ٕ و  یعتمد الكثیر من الروائیین على توظیف شخصیات تنتمي إلى عالم الأموات، ن عودة ا
خرقا لقوانین الحیاة وتحطیما للبناء المنطقي الذي ((إلى الحیاة تمثل  هاته الشخصیات

                                                           
فاخر میا واحلام حلوم ، كلیة الآداب والھلوم : العجائبیة في القصة السوریة القصیرة، رسالة لنیل ماجستیر، إشراف الدكتورین: الحافي، ھدي -1

 .77،ص2009الإنسانیة، سوریا، 
 .76المرجع نفسھ،ص -2
 .251العجائبیة في الروایة الجزائریة،ص: علاوي ، الخامسة -3
 .155ص، ةالنزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصر: الصالح ،نضال -4
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ّ ظهور مثل هذه الشخصیات العجیبة 1))ینظمها، وما یخلقه ذلك من علاقات جدیدة ن ٕ ، وا
  .عن المألوف هالخروجالعجائبیة بالروایة، سیطبعها  داخل

  ):الراوي العجائبي(شخصیة السارد العجائبي .4

لي یعمد المؤلف إلى خلقه حتى یدعم سلطة السرد، یفي الخطاب كائن تخی(( إن السارد 
حیث یعتبر المكلف بنقل وعرض  ،2))وضعیته التي هي وضعیة إنتاج الكلاممن انطلاقا 

لعبد المالك " مرایا متشظیة"وهذا ما یمثله شیخ الحلقة في روایة ، لقيتالوقائع إلى الم
  .مرتاض

  : نجد في الروایة الأخرى ومن بین الشخصیات العجائبیة

تعتبر الشخصیة المحوریة والهدف هي و  :)شخصیة أسطوریة(  عالیة بنت منصور-   
ون كانوا یطمح الذینشیوخ الروابي السبع، جمیع داخل الروایة؛ حیث كانت محل اهتمام 

، وقیل من من جبل قاف(( ویسعون للفوز بها وبقصرها العجیب، وقد قیل أنها جاءت 
أرض الأحقاف جاءت بقصورها التي حملها مردة الجان، تحت إشراف العفریت الطیار 

إلى حیث ذلك السهل الذي یطل على الروابي 3))جرجریس الجبار، طاروا بذلك القصر
رآها فأذهلته  نالسبع وقد سماها عالیة بنت منصور، أحد الأقطاب في جبل قاف حی

  :في ها تكمنتبجمالها، والذي فیما یبدو أن مصدر جمالها وعجائبی
العجیب الذي تستطیع الطیران من خلاله وهذا ما نفهمه من  رامتلاكها لذلك الشع  -

رني إلا شعري الفاحم والذي كان یتدلى تعلیه لا یس اأن أنا على ما((:كلامها حین تقول
االله ، ولا نعمة الجمال العظیم الذي  ورائي لطوله، ولم یكن لي قصه، لأني لا أغیر طبیعة

حین كان یحلق بي في أعالي الفضاء  مما كان یساعد العفریت جرجریس...حباني به

                                                           
 .65العجائبیة في القصة السوریة القصیرة،ص: الحافي، ھدى -1
 .154صشعریة الروایة الفانتاستیكیة،: حلیفي، شعیب  -2
 .20مرایا متشظیة،ص: عبد المالك ،مرتاض -3
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كان شعري الفاحم الفارع الحریري یحدث هواءا عجیبا في الفضاء فییسر الطیران، حتى ...
  .1))لو شئت أن أطیر وحدي لكنت فعلت

  .الخلود بفضل شربها من عین الحیاة الموجودة في جبل قافتمتعها بإضافة إلى   -
نعم أنا عذراء یا (( شبابها حیث تقول هي عن نفسهابلاء إضافة إلى توقف الزمن عن إ -

شیخ بني خضران، وجرت عنایة االله بأن یتوقف الزمن عن إبلاء جمالي فأنا خالدة الشباب 
  .2))اء، بفضل شربي من عین الحیاةتأبدیة الف
ما ذكرته هي عن نفسها حین كذلك  وما یزید من عجائبیة وغموض هذه الشخصیة  
شخصیا شیئا عن عائلتي،  أنا رف من أین جئت تحدیدا لا أذكرلا أحد یع(( قالت 

أما والدي فلم  ،إحدى عیاض جبل قاف بعد أن توفیت أمي لیلة میلاديأرضعتني ظبیة في 
زا على أمي فحملت منه، نل أن ماردا من الجن یتتفق الأخبار على تحدیده هو أیضا ق

بقدرته تعالى، وقیل بل خلقت امرأة وقیل بل إن ملاكا جاء إلیها فنفخ في كمها فحبلت 
ُ  أن كاملة دون لم تكن بالكائن (( ویذكر الراوي في موضع آخر أنها، 3))ر بفترة الطفولةأم

هي امرأة حقیقیة، ولا هي رجل حقیقي ولا لا  إذالذي یفعل به الرجال ما یفعلونه بالنساء، 
فیع الشأن یجمع بین كل هي حیوان حقیقي، ولا هي شيء من الأشیاء ولكنها كائن طاهر ر 

مواصفات الحیاة، ومواصفات الجمال العظیم، دون أن تكون ذكرا أو أنثى أو جنیا أو 
، وهنا یجعلنا الراوي نتیه بین تعدد واختلاف الروایات المرتبطة بهذه الشخصیة ، 4))ملاكا

ز من ها كرمز یرمدماستخ تبلنا، والتي فیما یبدوا أن الكابالنسبة  مما یجعلها غامضة
لا هي شيء من الأشیاء ولكنها ((ل یقو حین  جزائر، وهذا ما یتبین من كلامه لإلى ا خلاله

، دون الحیاة، ومواصفات الجمال العظیم  مواصفاتكائن طاهر رفیع الشأن یجمع بین كل 

                                                           
 )بتصرف(68- 67صالمصدر السابق  -1
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بالجزائر إلى  أن یسمو الكاتب هنا أراد اذ، 1))أن تكون ذكرا أو أنثى أو جنیا أو ملاكا
  .أسمى المراتب والمواصفات

ن   :الجّ

الروایة إلى الأدب العجائبي، حینما تستعین في صنع أحداثها بقوى كبرى غیر (( تنسب
كالجن مثلا، والذي كان حضوره واسعا في هذه الروایة، واتخذ شخصیات مختلفة، 2))إنسانیة
الوحشي، وهو ماكر، شخصیة جرجریس وهو عفریت من الجن یشبه الجبل ا أهموكان 

ل ما جاءت إلیه  ّ ترك ...ف كانت منحته له الجنیدناصیر الغابة، ذبحها بس((مدمر، حیث أو
، كما قام باختطاف عالیة بنت منصور 3))تلك الدناصیر الهائلة جثثا باردة، طریحة الأرض

 مزر  ولعله هو الآخر ،یثیر الفتن بین الروابي  من جبل قاف بسبب عشقه لها، كما كان 
لى الفتن التي لحقتنا من جرائها لا سیما أثناء ل به أراد من خلاله الكاتب أن یرمز ٕ فرنسا وا

  .العشریة السوداء

  :شیخ بني بیضان

ظفر والفوز بقصر عالیة بنت یطمحون بالوهو من بین الشیوخ السبعة الذین كانوا 
والمكوث عندها، إلا أنها ، وهو الوحید من بینهم الذي استطاع الوصول إلى قصرها، منصور

ن وجدته یراود صبیتها عن نفسها و  أنه بعد تطرد ٕ مصدر العجب في هذه الشخصیة ((ا
ته العوالم  اومن بین ه ،4))من اقتحامه لعوالم غیر مألوفة تثیر الحیرة والتردد اأساس  ینطلق 

واتخاذها أبعاد في تغییر مجرى أحداث الروایة ذي كان له الأثر البالغ ن الالج نجد عالم
  .جدیدة
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  :شیخ بني خضران

وهو الآخر كان یطمح بالفوز بقصر عالیة بنت منصور، إلاّ أنه لم یتمكن من تحقیق 
  .ذلك

تهم وفتكهم للناس حتى توهم الجن في بشاعة خلقهم، وقساو یقال أنه كان یشبه الجن 
ّ  حد منهم، وتكمن عجائبیته أنه وا فاق جمیع أقرانه، فذهلهم بالعلم والفقه وأخبار (( هفي أن
إلى أنه حتى أن بعض الروایات تذهب ... سیار طیار معا  یقال أنه ...والذي ... الغیب

كما تمكن من  ،1))بلغته فیفهم عنه فكان یخاطب كلا... ولغة القطط...تعلم منطق الطیر
دفع إلیها في  ، حیثتمثل في عین وبارالم المألوفاقتحام  ذلك العالم العجیب والخارج عن 

  .اعجائبی ابعیر  ممتطیا  اللیاليإحدى 

  :الشخص المشوه

اغتیال الشیخ  لعجائبیة داخل الروایة، وهو المتسبب فياالشخصیات یعتبر أحد 
ّ  و.الفاضل لبني خضران وهو لا ...ونصف أذن ودون عینین له سبعة رؤوس((یقال أن

یمشي إلا على رجل واحدة، وقیل أنه من جنس النسناس، وقیل بل من جنس یاجوج 
قام بإرسال رائحة كریهة  2...))وقیل أن لون نصف وجهه كلون ضفدعة بشعة...وماجوج

على الحاضرین فأغمي علیهم، ولما أفاقوا وجدوا شیخهم جثة هامدة، وقد أمسك بلحیته من 
  .ول ما أصابهه
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  :الحیوان والجماد

ه الشخصیات في قدرتها على القیام بسلوكات إنسانیة ، حیث تاتكمن عجائبیة ه
ي وتفهم، كانت تشاطر الناس أفراحهم، ولعبهم ولهوهم، الطوب كان یعي عت ((كانت
هو كان الدیناصور  كما،1...))ني فعلا غناء ترقص له الأرضغكان الحصى ی...ویتكلم

  .الآخر یتكلم مثل الإنسان

 2...))یبدأ سیارا ثم ینتهي طیارا(( أما البعیر العجائبي فتكمن عجائبیته في كونه كان 
  .وهذا یمثل خروجا عن المألوف

  :الولي

التقت به عالیة بنت منصور وأعجبها وأعجیته، حیث وهو ذلك الشیخ الجمیل الذي 
ت أن أستمتع بمشاهد تلك یالنهر فاشتهومررت بأشجار عجیبة على ضفة (( تقولنجدها 

ذا بشیخ أجمل من الشباب فتنت به ، فتن بي هو أیضا، وجدت ٕ ي فجأة جالسة نالأشجار ، وا
 ر، والشعضیئةو الذي اللحیة ((ذلك الشیخ  ،3))بقربه ، على ضفة النهر تحت الأشجار

رض أو كأنه قوته في ة، والذراعین المشبوحتین، كان جمال االله في الأعالكثیر والقامة الفار 
  4))الخلق

ّ ب سهأن االله منَّ علیه بالإشراق و ((في  هوالآخر وتكمن عجائبیته  حتىالاسم الأعظم ، ر
 ، وهذا5))فوق الماء دون أن یرسب المشيأصبح قادرا على الطیران في الفضاء، قادرا على 

  .یمثل خرقا للطبیعي وتجاوزا للمألوف ما

  
                                                           

 ).بتصرف(9المصدر السابق،ص -1
 ).بتصرف( 102المصدر نفسھ،ص -2
 .59المصدر نفسھ،ص -3
 .63المصدر نفسھ،ص -4
 .65المصدر نفسھ،ص -5
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  نمعجائبیة المكان والزّ  :ثالثا

  :عجائبیة المكان -1

التي تشبه المكان الواقعي، ولكن  الخاصةاستقلالیته، وصفاته (( لقد كان للمكان سابقا
ذلك على  1))وبالتالي كان لا بد من أن ینعكس...للمكان وفهمه له تغیر الإنسانإدراك 

الفضل في نه الروایة، بمعنى أن إدراك الإنسان للمكان وتغیر فهمه له كان له مالأدب و 
  .المعروف سابقا ر مفهومه في الأدب، بحیث أصبح یختلف عن ذلك المكانطو ت

ذلك بسبب ، كاسات تطور مفهوم الإنسان للمكانویعتبر المكان العجائبي أحد انع 
، لأن مكان عجیب مثیر للدهشة والغرابة خروجه عن المألوف وتحویله للمكان العادي إلى

أمكنة، هذه التي یجب أن تتلاءم مع طبیعته المرعبة أو ((  العجائبي في تمظهره یحتاج إلى
 ولإعطابتصبح مسرحا للتحولات ...المعجزة والمثیرة للتساؤل أو التردد ، هذه الأمكنة التي 

ٕ 2))الإدراك ه، یفالبطل یمكن الإحساس بها منذ الوهلة الأولى لدخول  ((ن عجائبیة المكان، وا
یة البطل مثلا أو شعوره تفالشخصیة عند الدخول فیه، بفهي تنطلق من السمات التي تلحق 

تؤثر في نفسیة العجیبة  طبیعة المكان ف  ، 3))بالقلق ما كان لیتم لولا أن المكان كان عجیبا
  .داخل الروایة وسلوك الشخصیات

ّ درجة التعجیب والخروج عن   " مرایا متشضیة"المرتبطة بالمكان في روایة  المألوفإن
  :كنة عدیدة ومتنوعة أهمهاتتسع لتشمل أم

كان في قدیم الزمان وسالف العصر : ((تلك الأرض العجیبة التي یصفها لنا الراوي فیقول
والأوان أرض شاسعة، واسعة، رحیبة، تمتد أرجاؤها على مدى الأفق، أرض خصیبة عجیبة، 

الحیوانات العجیبة، الدناصیر، الفیلة،  أنواعكان فیها كل  ...أنهارها جاریة، عیونها سائلة
                                                           

 .136العجائبیة في القصة السوریة،ص: ھدى ،الحافي -1
 .160العجائبي في الأدب ،ص: حسین، علام -2
 .142العجائبي في الروایة العربیة، ص: نورة ،العنزي -3
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والحیوان صدیقین متآلفین، كانت الأشیاء نفسها تعي وتفهم، كانت  الإنسانكان ...الأسود
)، الطوب كان یعي ویتكلمولهوهمتشاطر الناس أفراحهم ولعبهم  لا (( كما كان أهلها 1)

قاد ولا الضغائن، ولا العداوة یعرفون الشقاء ولا الموت، ولا المرض ولا سفك الدماء، ولا الأح
  .2))ولا البغضاء

في تلك السمات المرتبطة به ، والتي تدعوا إلى الدهشة  هنا المكان  تكمن عجائبیة  

أرض شاسعة واسعة ((في قوله ، ونلمس ذلكبالامتداد اللامتناهي یتسم نجده د، حیثوالترد

، مما یجعلھ مكانا عجائبیا، 3))، تمتد أرجاؤها على مدى الأفق، أرض، خصیبة عجیبةرحیبة

، إضافة 4))عن المألوف، واستعصائھ على التحدید خروجھعجائبیة المكان تنطلق من ((لأن 

الذي لا  الإنسانإلى ارتباطھ بشخصیات عجیبة مثل ذلك الجماد الذي یتكلم ویفھم وذلك 

  .غیر محدد امضغ، إضافة إلى ارتباطھ بزمن ولا یمرض یموت

ھو  نتقل للحدیث عن مكان آخر لا یقل عجائبیة عن الأول ، ونو ترك ھذا المكانن 

جبل قاف وھو المكان الذي كانت تعیش فیھ عالیة بنت منصور قبل أن یتم اختطافھا من قبل 

  :جرجریس، ویمكن رد عجائبیة ھذا المكان إلى عدة اعتبارات

هذا الجبل الذي مكانه لا شرقي ولا ((ذلك انطلاقا من قول الراوي عدم القدرة على تحدیده  .أ 
 .یبدوا غیر قابل للتعین إذ، 5))غربي ولا شمالي ولا جنوبي، ولا فوق ولا تحت

ئكة والأولیاء، وهذا ما نلمسه والملامثل عالیة بنت منصور : ارتباطه بشخصیات عجیبة  .ب 
لم یكن یقطن هذا الجبل إلا الملائكة والمقربون من العباد : (( قول الراوي من

الدرجة  ونغلبییطیرون إلیه في الهواء حین ((   الأولیاء  هناككما كان  6))الصالحین

                                                           
 .9-8مرایا متشظیة،ص: عبد المالك  ،مرتاض -1
 .9المصدر نفسھ،ص -2
 .8المصدر نفسھ،ص -3
 .210لعربیة،صالعجائبي في الروایة ا: نورة ،العنزي -4
 .10مرایا متشضیة،ص: عبد المالك ،مرتاض -5
 ).بتصرف(المصدر نفسھ،ص ن -6
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الطعام مثل لهم على موائد خضراء لم یرى  ااشتهو والأولیاء هناك، إذا  ...شرافالعلیا والإ
توضئون متطهرون على وجه الدهر، لأنهم مخالدون لا یموتون ، و ((، كما أنهم 1))مثلها

 ُ ْ لا یجامعون ولا ی ِ ح َ ثُ د  . 2))إلى الغائط، ولا یذهبون ون
ومن هنا تتأتى عجائبیة هذا المكان، والذي یبدوا من خلال وصف الراوي له وكأنه 

  .على الأرض ومثالا للطهر والإخلاص والصفاءجنة االله 

  الذي تكمن عجائبیته ، قصر عالیة بنت منصوروهو نشد الرحال الآن إلى مكان آخر       
من أسر الأبعاد الهندسیة المعروفة في رسم (( نتیجة انفلاته   في عدم القدرة على تحدیده 

ي لا تهب تجري من تحته، والسوافنت السواقي كا: (( ، حیث نجد الراوي یقول3))المكان
مكانا مثیرا للدهشة والتساؤل لخروجه  همما یجعل 4))علیه، كان معلقا بین السماء والأرض

  .عن المألوف

،  الشخصیات العجیبة التي قامت ببنائهتلك ب ارتباطه كما تكمن عجائبیته كذلك في    
ذلك القصر مما تفنن في بنائه الصالحون والملائكة والعفاریت  كان((  حیث یقول الراوي

مبني من ((وهو  5))المحكوم علیهم بالأشغال الشاقة منذ بدایة الزمن، دام بناؤه قرونا طویلة
إضافة إلى احتواءه على حدائق  ،6))والمشتمل على عیون العطر المسحور ...قواریر النور

، 7))ل منه خلد في الحیاة لا یمرض ولا یشقى ولا یكتئبالذي من أك((ملیئة بأشجار التفاح 
وما یزید من عجائبیة كذلك هو أنه تم نقله من قبل الجن من جبل قاف العجیب إلى ذلك 

ها التي حملها مردة جاءت بقصور (( :الراوي السهل الذي یطل على الروابي السبع حیث یقول
طاروا بالقصر إلى هذا السهل  الجان، تحت إشراف العفریت الطیار جرجریس الجبار،

                                                           
 ).بتصرف(58-57،صالمصدر السابق -1
 .65المصدر نفسھ،ص -2
 .166العجائبي في الروایة العربیة،ص: العنزي، نورة -3
 .20مرایا متشظیة،ص: عبد المالك ،مرتاض -4
 .10المصدر نفسھ،ص -5
 ).بتصرف( 18نفسھ،صالمصدر  -6
 .19المصدر نفسھ،ص -7
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 :التي كانت تسكنه عجیبةالكائنات ال تكمن عجائبیته كذلك في ارتباطه بتلككما . 1))الشاسع
  .، والكائنات النورانیة التي كانت تسبح في العین العطریة"كعالیة بنت منصور"

أما المكان العجیب الآخر والذي كان مسرح تطور الأحداث داخل الروایة، فهو المتمثل      
ن، الذي عین شیخا علیهم  في كهف الظلمات، الذي نقل إلیه شیخ بني بیضان من قبل الجّ

  . فیما بعد

ناتنا منذ عهد قریب، وقد كان أغلظ دابتناه ملك الظلمات لكریمته ((وان هذا الكهف     
ن، ل   .2))بمواده من أنحاء الكون، وبنوه على ذلك الأسلوب المعماري الأنیق جاءوافلجّ

ن، إضافة إلى في ارتباطته وتكمن عجائبی     ه بتلك الكائنات العجیبة المتمثلة في الجّ
مفضي إلى جزر الظلمات إلى ((الغموض والرهبة التي تطغى علیه، حیث أنه  ناصرع

المفضیة إلى  العظیمة ة إلى مملكة العدمیمنابت النار، المفضیة إلى وادي الجن المفض
)كینونة عجائبیة لا یوجد فیه شيء الكون الآخر العظیم، ومملكة العدم ، كما تكمن 3)
من خلال  هي الأخرى ئر العجیبة التي تكمن عجائبیتهاعجائبیته كذلك في احتوائه لتلك الب

، تخرقهتجاوز الطبیعي، بل و لأنها تتلك السمات المرتبطة بها والتي تدعوا للدهشة والتردد 
ن ، مظلمة تمتزج فیها النار والماءبئر عمیقة عظیمة((حیث أنها ، وهي من عجائب بلاد الجّ

فكان الجن  ،بئر العدیمة النظیر في الوجودولم یكن أحد یستطیع أن یقدر عمق هذه ال ...
، كما كانوا یرمون أمواتهم وجیفهم في  یلقون فیها بفضلاتهم وقاذوراتهم في كهف الظلمات

، حیث یذكر الراوي أنهم اطریقة تطهیر مائه هي من عجائبیتها كذلكوما یزید   ،4))أعماقها
یسرقونها من عین الحیاة الجاریة في كانوا أثناء ذلك یطهرون ذلك الماء بمادة عجیبة ((

                                                           
 .20،صالمصدر السابق -1
 .167،صالمصدر نفسھ -2
 177المصدر نفسھ،ص -3
 .196-195،صنفسھالمصدر  -4
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قصر عالیة بنت منصور، فبمجرد وضع نقطة واحدة من تلك العین في بحر من القاذورات 
  .1...))یبیت كأعذب ما یكون شرابا، وأطهر ما یكون ماءا

غة" بئر الجحیم"و" كهف الظلمات"كما تكمن عجائبیة      ، حیث جاء وصف من خلال اللّ
ل بالظلمات و  ّ مؤشرا لغویا لخروجها عن المألوف، ویمكن القول أن (( الثاني بالجحیمالأو

 ...عجائبیة تمنحها شرعیة الانتماء إلى العجائبیة بجغرافیتها اللاواقعیة اإعطاء الأمكنة أسماء
  .2))وهذا من أبسط وسائل التعجیب

ُ "عین وبار"  ومن بین الأماكن العجائبیة الأخرى في الروایة نجد      فع ، تلك العین التي د
عیون سبعة جاریة تستمد ماءها ((تستمد عجائبیتها في كونهاالتي خضران و  يإلیها شیخ بن

كان ماؤها  ...اوصفاءالعجیب من عین واحدة أصلیة لم یر مثل مائها قط عذوبة وغزارة 
أسود، وطورا  ، وطورافریتخذ ألوانا مختلفة لا تحصى، فكان یسیل طورا أخضر وطورا أص

  .3))مجتمعة دفعة واحدة الألوانیتخذ شكله كل تلك وطورا ...  أزرق، وطورا أبیض

في ارتباطها بشخصیات عجیبة، حیث  كذلك مصدر العجب في هاته العین یكمن كما   
ّ ((هناك من یقول   4))اهي بها عین الحیاةضأن الجن اتخذها منذ الأزمنة الموغلة في القدم لت

العطریة العجیبة والتي ما إن اقتربت منها حتى یغمى علیك من رائحة العطر تلك العین 
سته لم سمأوهو كالسائل السراب الذي إن  ...السائل العطري العجیب(( المنبعثة منها ذلك 

  .5))وجدته شیئا إلیهتجده شیئا والذي إن نظرت 

في خلق أجواء الدهشة  وفي الأخیر نقول أن الأمكنة بهذه المواصفات تلعب دورا كبیرا    
  .والتردد والتعجب والرعب أحیانا

                                                           
 .ص ن المصدر السابق، -1
 ).بتصرف(211العجائبي في الروایة العربیة، ص : نورة ،العنزي -2
 .102مرایا متشظیة، ص: عبد المالك ،مرتاض -3
 .المصدر نفسھ، ص ن -4
 .119المصدر نفسھ،ص -5
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  :عجائبیة الزمن -2

. لیایأم تخی اقعیاو أكان  ایعتبر الزمن من بین أهم العناصر التي تقوم علیها الروایة سواء     
  .بناء الروایة، بغض النظر عن طبیعتهالزمن عنصر مهم ینهض علیه ف، 1))خارج الزمن

مبدأ الالتزام بنظام التسلسل والتعاقب المصحوب ((الروایة التقلیدیة على وقد قامت      
وتجاهلته، وأقامت مشروعها لحداثیة فقد أهملت هذا المبدأ بتبریر عقلي ومنطقي، أما الروایة ا

ر خطیة رؤیة فنیة جمالیة تتوخى الإثارة وتكسی فقث على و السردي من إعادة ترتیب الأحدا
ك التتابع المنطقي بمعنى أن الروایة الحدیثة تجاوزت ذل 2))منطقي لهاالأحداث والتسلسل ال

  .زاحته عما كان علیهالخطي للزمن وأَ 

الزمن یمثل خاصیة جوهریة (( ، ذلك لأنالروایات نجد الروایة العجائبیة ومن بین هذه     
فعالا فیصبح الزمن بهذا  ...في إظهار العجائبي عن طریق انفلاته من قبضة التحدید 

)العجائبیة یخضع للمسخ والتحول وكأنه بطل من أبطال الحكایة أن المسخ  بمعنى ،3)
   .الآخر هو نعكس على الزمنیوالخروج عن المألوف في الروایة العجائبیة 

تجاوز النظام التسلسلي ب" مرایا متشضیة" من خلال روایته "عبد المالك مرتاض" قاموقد      
لنا واقع الجزائر أثناء العشریة السوداء، وهذا ما كشف عنه  للزمن، حیث حاول أن ینقل

ذین كانوا یغتالون، (( إهدائه الذي قدمه في بدایة الروایة حیث یقول لا یدرون بأي و إلى الّ
ذین كانوا یغتالون ولا یدرون لأي علة یغتالون؟ ؟یغتالون ذنب لى الّ ٕ إضافة إلى تاریخ  .4))وا

نقله  إلا أنزامر مثلا، المبثوثة هنا وهناك كقتل الحلاقة وال كتابة الروایة، وبعض المفاتیح
قد تم ا، و لذلك الواقع كان بالاستعانة بحكایات ألف لیلة ولیلة بأحداثها وشخصیاتها وزمانه

فیستدعي الماضي  ینقطع زمن السرد الحاضر، ((ذلك عن طریق تقنیة الاسترجاع، إذ 
                                                           

 . 2000، قسنطینة،1الرؤیة والبنیة في روایة الطاھر وطار، منشورات جامعة منتوري، ط: إدریس ،بودیة  -1
 .11العجائبي في روایة الطریق إلى عدن، ص : النعیمي، فیصل -2
 ).بتصر ف.(60، صالعجائبي في المخیال السردي في الف لیلة ولیلة: سمیرة ،بن جامح -3
 .6مرایا متشظیة، ص:عبد المالك ،مرتاض -4
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مما أسهم ذلك  ،1))فیصبح جزءا لا یتجزأ منه ع مراحله، ویوظفه في الحاضر السردي،یبجم
الحاضر والماضي والواقعي التاریخي، غیر أن التاریخي : خلق حركة زمنیة مزدوجة(( في 

أن الروایة ارتكزت على ، ذلك 2))به الأسطوري والخرافي والعجائبي نضجیرد متعددا فی
، وانعدام تمثل عدم الانسجام تلك الروابي التي((والروابي السبع،  رأسطورة عالیة بنت منصو 

، فهي عنوان الافتراق والانقسام، ورمز للسلالة الدمویة التي تعمد للطغیان والظلم الاتفاق
تاریخ الإنساني ، فهي من مظاهر الشر التي عرفتها البشریة عبر المنتهجة سیاسة الاغتیال

وهو في ارتكازه لهذه الأسطورة  3))والمآسي، واضطهاد الحاكمین للمحكومینالمليء بالفواجع 
 أسطرة ،كما حاول4))محاورة الحاضر على أساس الماضي لأخذ العبر والدروس((حاول 
لا  اإعجائبی ا، مما أضفى ذلك على الروایة بعدأعجب من الأسطورةیبین لنا أن الواقع لالواقع 
  .مثیل له

  :نوجزها فیما یليعدة اعتبارات في وتكمن عجائبیة الزمن في هذه الروایة      

ق فو ((ن الروایة بأكملها تقوم على ذلك لأعدم التحدید والتعیین،  اكتساب الزمن صفة  .أ 
البنیة الحكائیة  الكاتب ، حیث استدعى5))ة حكائیة مستدعاة من مرحلة یصعب تحدیدهاینب

  .لألف لیلة ولیلة
، وهذا ما نلمسه 6))على البطله عدم تأثیر ((تتجلى عجائبیة الزمن كذلك من خلال   .ب 
  .7))قول عالیة بنت منصور أنا خالدة الشباب أبدیة الفتاء  في
كالقرن  :علیهخلال الأدوات التقلیدیة الدالة ((كذلك من  في الروایة ظهر الزمنتمی  .ج 

بعجائبیة  للإحساسمن خلال انفتاح الزمن عبر هذه المفردات المجسدة له، ... والسنة والعام

                                                           
 .192، ص 2004، 1الزمن في الروایة العربیة، دار الفارس للنشر والتوزیع، ط: مھا ،القصراوي -1
 .107المتخیل في الروایة الجزائریة،ص: آمنة ،بلعلي -2
 www.oudnad.net   موجود على الشبكة ن، "مرایا متشظیة"خصوصیة الشكل السردي في روایة : بلحر، یاقوت -3
 .245العجائبي في الروایة العربیة، ص : العنزي ، نورة -4
 .158المرجع نفسھ،ص  -5
 .)بتصرف(المرجع نفسھ،ص ن -6
 .58ة،صیظمرایا متش: ، عبد المالكمرتاض -7
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براز الصفة التعج ٕ عالیة بنت "قول  نلمس ذلك فيو ، 1))بیة للزمنیالشخصیات والأشیاء وا
، وقبل ذلك كنت ل قاف إلا منذ مائتي وخمسین قرنال لم یؤتى بي إلى جبقی: (( "منصور

مؤشر " مائتي وخمسین قرنا "عبارة  ، إن2))أطراف السماء ش في حدیقة الملائكة فيأعی
  .ئبیة شخصیة عالیة بنت منصورابعجزمني مرتبط 

ستشراف لاالتقنیة توظیف الكاتب كما تكمن عجائبیة الزمن في الروایة كذلك من خلال   .د 
ویظهر في الروایة من خلال ، 3))تصویر مستقبلي لحدث سیأتي مفصلا فیما بعد((ي وه

هذه الروابي التي لا تزال تنتظر الطیور الخضراء التي تعقبها (( :خلال قول الراوي
التي تعقبها الطیور السوداء التي تكون نذیر منكرا للروابي بحدوث  البیضاء رالطیو 

، ثم اسبع اء لیال، تمطره علیكم السمي هو دم أحمر قان كالعقیق المذابالطوفان الذ
 .4))، ثم لیالي أخرى سبعا دون انقطاع ولا توقف فتغرقون بروابیكملیالي عشرا

الكارثة المعلن عنها مسبقا والتي سوف تكون نهایة الروابي عن  هناإذ یمثل الطوفان     
  .طریقها
 یتبینببعث الأنبیاء، وهذا ما  التنبؤیتمثل في جد داخل الروایة استشراف آخر كما ن     

، التي وهبك االله إیاها منذ الأزل وعصاك التي تتكئ علیها: ((التالیة من خلال العبارة
  .5))إنما سیبعثهم االله في آخر زمانكم هذاوقبل زمن الأنبیاء الذین 

هم ذلك في تعجیب الزمن سلأحداث مستقبلیة مما أ استباقا یمثلان نبؤین السابقینتالف    
  .في الروایة

 :اء بعجائبیة الفكرة مثل قولهم كذلك استخدام المؤشرات الخاصة بالزمن للإیحكما ت  .ه 
من(( ّ وهذا یمثل خروجا عن المألوف  1))المكانخارج إطار  ،أنت تعیش خارج إطار الز

  .وخرقا له
                                                           

  .159العجائبي في الروایة العربیة، ص: نورة  ،العنزي -1
 .64مرایا متشضیة، ص: عبد المالك ،مرتاض  -2
 .211الزمن في الروایة العریة المعاصرة، ص: القصراوي، مھا -3
 .100-99مرایا متشظیة، ص: عبد المالك ،مرتاض -4
 .117المصدر نفسھ،ص -5
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فكان الواحد :  (( جائبیة الزمن كذلك من خلال تكثفیه، وهذا ما نلمسه في قولهوتكمن ع  .و 
 .2))ربما ولد له مائة ولد في العام

إلى تعجیب هذه ما أدى ك ،نلاحظ هنا أن تكثیف الزمن أدى إلى تعجیبه     
  .تخرجها عما هو مألوفالشخصیات التي لها قدرات 

   

                                                                                                                                                                                     
 .113المصدر السابق،ص -1
 .124،صالمصدر نفسھ -2
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غة ةجمالی: رابعا    .اللّ

غة أهم ما ینهض علیه الأدب ویتأنق ، خاصة إذا ما تعلق الأمر بذلك النوع  تعتبر اللّ
غة لأنها عمل فنّي في ((من الروایة الموسومة بالعجائبیة التي یولي أصحابها اهتماما خاصا للّ

ل، ولأن أي عمل إبداعي حداثي هو  ّ غة قبل كل شيءالمقام الأو   .1))عمل على اللّ

الفنیة للغة ((لقیمة الجمالیة ولتیقن الكتاب العرب بما فیهم عبد المالك مرتاض  ثحی
من حیث هي مادتهم الشكلیة في صناعة الروایة، التي یرمون من خلالها إلى إظهار رؤاهم 

اتها التصویریة، للعالم عبر جمل سردیة، وحواریة، ووصفیة، وبلاغیة متنوعة، باستغلال طاق
غة التي 2))والتركیبیة، والإیحائیة والدلالیة ن دل فإنما یدل على تمكن هؤلاء من اللّ ٕ ، وهذا وا

  .یكتبون بها

تجربة لغویة خاضها المؤلف بكل ((لعبد المالك مرتاض " مرایا متشظیة"إذ تعتبر روایة
غة كثیرا من سلطان الروائي و ...عمق وعنف وألم وحب، سخطه، لأنه یعرف وقد عانت اللّ

، 3))خبایاها ولا تستطیع أن تحجب علیه ما یریده منها، فاستسلمت له في تمنع مرغوب فیه
أن یتحسس طاقة الكلمة والتركیب في التعبیر عن الأوضاع ((حیث استطاع هذا الأخیر 

المحتملة للنّص، لتغطیة الحدث الروائي، عبر سلسلة من المترادفات، والأضداد، فقد كان 
لك للمعنى أكثر من مقابل ، وقد استطاع أن یكیف كل ذلك لخدمة النّص الروائي، مما یم

أوجد نمطیة جدیدة في الخطاب الروائي الجزائري، نمطیة ممیزة تعتمد على شعریة 
  .وتأنقها وشحنها بالإیحاءات المختلفة4))الكلمة

وتجلیات الواقع المعیش، لیشیر بین حمولة النّص التراثي ((كما حاول هذا الأخیر الربط    
وائي من ّ   إلى استمرار الماضي والحاضر الذي یعكس التواصل بین النّص التراثي، والنّص الر

                                                           
 .217العجائبي في الروایة العربیة، ص: العنزي، نورة -1
 .28المرجع نفسھ،ص -2
ّغویة في روایة: تحریشي، محمد -3 ،تشرین الثاني، أمانة عمان الكبرى، 65لعبد المالك مرتاض، مجلة عمان، العدد"مرایا متشضیة"المستویات الل

 .26الأردن،ص
ّص، منشورات إتحاد ال: تحریشي، محمد -4  .114،ص2000كتاب العرب،د ط، دمشق، أدوات الن
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، وقد تجلى ذلك بشكل ملحوظ من خلال توظیفه لأسطورة 1))خلال الموقف السیاسي
لیثبت ...إخراجها من جدید بإحیائها((، حیث حاول " عالیة بنت منصور" أو " جبل قاف "

لهذا العصري أنه برجوعه إلى القرون الأولى یهدم حاضره، فبترسیخه ثقافة الاغتیال یلغي 
  2))وجوده

حیث تمثل تلك الروابي السبع رمز التناحر وعدم الاتفاق، وهو ما ینطبق مع واقع 
الجزائر خلال العشریة السوداء، وما عاناه الشعب من جراء تلك الاغتیالات بسب عدم 

  .ومن جراء الفتنالتفاهم 

غویة لهذه الروایةوالآن نترك كل هذا لنلقي لمحة على         :المستویات اللّ

  :مستوى لغة السرد -1

تبدوا متمیزة ومتفردة، ویتأتى ذلك من " عبد المالك مرتاض" إن الكتابة الروائیة عند
دراكه لأهمیتها، حیث أن الكتابة عنده  ٕ غة التي یكتب بها، وا لیست مجرد ((تمكنه من اللّ

تقنیات مستعارة فرضها المنشأ الغربي لهذا الجنس الأدبي بقدر ما هي وقبل كل شيء إدراك 
غة  ستثمار للبنیات الحكائیة لأهمیة اللّ ٕ متمیزة في السرد العربي الالتعبیریة وطاقاتها، وا

كما حاول التجدید من  ، إذ حاول هذا الأخیر الاستفادة من طرق السرد القدیمة3))القدیم
ه لا (( بـ فتمیزت روایته بذلك خلالها،  إقصاء الحدث على حساب حدث القول، بمعنى أنّ

غة في حد یقدم الروایة بصیغة كیف حد نما بصیغة ماذا حدث، فأصبحت اللّ ٕ ث الحدث، وا
غویة التي یستعملها، وما تتمیز به  رد، ویتجلى ذلك من خلال الصنعة اللّ ذاتها موضوعا للسّ

یا بهیة، یا حییة ، یا :(كمثل قوله،  4))من سجع وتكرار صیغي وتشاكل صوتي ومعنوي
جئتك حافیا ...لدلال، یا طاهرة، یا ساحرةتقیة، یا صاحبة الحسن والجمال، یا ذات الغنج وا

                                                           
 .125،صالمرجع السابق -1
 .1،ص"مرایا متشظیة"خصوصیة الشكل السردي في روایة: بلحر، یاقوت -2
 .104في الروایة الجزائریة،ص المتخیل: ى ، آمنةبلعل -3
 .122،صنفسھالمرجع  -4
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، وقد أضفى السجع على هذا المقطع وغیره من المقاطع في  1))ماشیا، مستعطفا مسترحما
  .الروایة عذوبة لا یملك قارئها غیر الانصیاع لموسیقاها ونغمها

نه على الرغ ٕ بداع، إلا أننا نلمس منم من إقصائه للحدثوا ٕ في  اه قدرة متمیزة وا
د لمسة عجائبیة لخیال اله لذلك عن طریق استدعاءو   الوصف، مثل وصفه لقصر  ،ذي ولّ

رد من البلور العجیب:( یقولعالیة بنت منصور إذ  ّ م ُ كانت السواقي تجري من ...القصر الم
  .2))تحته والسوافي لا تهب علیه، كان معلقا بین السماء والأرض

  :مستوى لغة الوصف -2

صف أحد الركائز  ّ الأساسیة التي یقوم علیها العمل الأدبي، كما یعتبر أحد یعتبر الو
غة من حیث هي مادته فالشخصیة تستعمل ((مقوماته الجمالیة، وهو یقوم وینهض على اللّ

غة أو توصف بها، أو تصف هي بها مثلها، مثل المكان أو الحیّز والزمان والحدث فما ...اللّ
غةفي العمل الرو ...كان لیكون وجود لهذه العناصر غة هي 3))ائي لولا اللّ ، بمعنى أن اللّ

  .ك أدبلأساس أي عمل أدبي، فبدونها لا یكون هنا

ذلك لتمكنه توظیفه واستخدامه للوصف ،  ن عبد المالك مرتاض في روایته هاتهوقد أحس
غة التي یصف بها، حیث كان یقتطف غة ویحسن  من اللّ ألفاظا ومفردات من شجرة اللّ

مما أضفى على الروایة بعدا  تركیبها، لیقدم لنا عبارات مجازیة واصفة ذات إبداع خارق
تُراكم تهبون من ((، وقوله كذلك4))لفكم بردائه الصفیقیالظلام : ((جمالیا، كمثل قوله مثلا

، وهو 5))ن كأنكم نصف أمواتنومكم، أفرادا وجماعات، وحدانا وزرافات، تنتشرون متثاقلی
یعني بكلامه هذا أنهم أحیاء ولكنهم أموات بسبب تخاذلهم عن طلب العلم وعدم المبالاة 
  .بالعمل ، إذ أصبح همهم الوحید هو الحصول على قصر عالیة بنت منصور والتلذذ بما فیه

                                                           
 .56، عبد المالك، مرایا متشظیة،صمرتاض -1
 .20المصدر نفسھ،ص -2
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عالیة بنت منصور التي ((:كما نجده في موضع آخر یصف عالیة بنت منصور فیقول
عالیة التي دلهت الشیخ ...كانت متجلیة على كرسي من نور، وبجانبها سرب من الحور

فإذا هو كأنه مجرد عاشق یركع في محراب الجمال ...الأغر الأبر بجمالها، وكمالها ودلالها
  .1))العظیم

الخیال مما  قد سعى الكاتب هنا إلى أن یقدم لنا مشهدا وصفیا راقیا یجنح فیه إلىول
  .بعدا جمالیا وعجائبیا أضفى علیه

غویة في الروایة في انتقاءاتها  (( تجلت كما صناعة العجائبي في أبسط المستویات اللّ
المعجمیة من ترادف ومشترك لفظي وتضاد ، وغیر ذلك، وهذه الطریقة أدت إلى ظاهرة 
تشویش الصورة وتشظي الشخصیة التي یود وصفها بعدة طرق، بحیث یتیه القارئ بین 

، ونلمس ذلك في وصف الراوي لعالیة بنت منصور، حیث 2...))ل وثان، وثالثوصف أو 
ها بالنساء، إذ لا هي امرأة حقیقیة،  ن الذي یفعل به الرجال ما یفعلونلم تكن بالكائ((یقول أنّ

ولا هي رجل حقیقي، ولا هي حیوان حقیقي، ولا هي شيء من هذه الأشیاء، ولكنها كائن 
ن كل مواصفات الحیاة، ومواصفات الجمال العظیم، دون أن طاهر رفیع الشأن یجمع بی

  .3))تكون ذكرا أو أنثى أو جنیا أو ملاكا
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  :مستوى لغة الحوار -3

تجلت جمالیة الحوار في هذا ((لقد تضمنت هذه الروایة مقاطع حواریة مختلفة، وقد 
غة المرتاضیة العمل في انسیابه الكلي مع السرد، الذي منح النّص طواعیة أكبر  أغدتها اللّ

)المنزاحة عن الاستعمال البسیط للألفاظ المألوفة في حقل جمالي فرید ، إذ استطاع 1)
  :داخل روایته، وقد تجلى الحوار في شكلینیخلق تجانسا بین الحوار والسرد، صاحبها أن 

ونجد هذا النوع من الحوار قد دار بین شیخ بني  حوار مباشر بین الشخصیات، -أ
یاعظیمة الشأن ، تباعد السن ...یاعالیة، یاحبیبة، یا نقیة -((ضان وعالیة بنت منصوربی

 .بیننا لا ینبغي أن یكون عقبة في طریقنا، إنما أنت أم الزمان وبدیعته
من عن إبلاء نعم أنا عذراء یا شیخ بني بیضان، وجرت عنایة االله أن یتوق - ّ ف الز

بفضل شربي من عین الحیاة التي تقع في جبل قاف  خالدة الشباب أبدیة الفتاءشبابي، فأنا 
 .2))العظیم
)حوار داخلي یحدث بین الشخصیة وذاتها(( :وهو )المونولوج(حوار داخلي-ب (3 ،

أنا من :((نجده یقوللذي تم بین شیخ بني خضران ونفسه، حیث ومثالنا على ذلك الحوار ا
ا الآن ملقى في هذا الجحیم من الظلام وأن...أنا؟ وهل أنا ،حقا أنا؟ ومتى كان أنا، غیر أنا؟

، حیث دخل شیخ بني خضران هنا في حالة هذیان نتیجة 4))الذي سماني لعنه االله الظلام؟
 .لما آل إلیه حاله

ّ لغة هذه الروایة تتن ة القرآن الكریم، غمع ل اصكما یمكن الإشارة في الأخیر إلى أن
 :شكال مختلفةونلمس ذلك في مواضع مختلفة من هذه الروایة وبأ

                                                           
 .271في الروایة الجزائریة،صالعجائبي : علاوي، الخامسة -1
 .57مرایا متشظیة،ص: ، عبد المالكمرتاض -2
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من الروایة في افتتاح  50رقم  فحةصالمنها ما هو اقتباس مباشر، ونجد ذلك في  -

üwur (#qÝ¡Î6  [شیخ الحلقة الثالثة والثلاثون بقوله  ù=s?  Y ysø9 $# È@ ÏÜ»t7 ø9 $$Î/ (#q ãK çGõ3s?ur ¨, ysø9 $# öNçFRr& ur 

tbqçHs>÷ès? [1 

الكریم، ومثالنا على ذلك قول الراوي ومنها ماهو نسج على نسق بعض آیات القرآن  -
، حیث أن هذا القول منسوج على 2))ف ما تعرفونر فلا أنتم تعرفون ما أعرف ، ولا أنا عا((

«Iwur óOçFRr& tbrßâÎ7 [: شاكلة قوله تعالى tã !$ tB ßâç7 ôãr& ÇÌÈ   Iwur O$ tRr& ÓâÎ/%tæ $ ¨B ÷Lñnât6 tã ÇÍÈ  3[ 

  

  

  

  
  

 

  

  

  

  

  
                                                           

 .42سورة البقرة ، الآیة  -1
 .71یا متشظیة،صآمر: مرتاض، عبد المالك -2
 .4-3ن،الا یة سورة الكافرو- 3
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  ةـــخلاص  

وء ببنیة سردیة عجائبیة، وظهر ذلك من خلال لج" مرایا متشظیة"روایة لقد تمیزت 
 رسم الشخصیات، وبناء الزمن والمكان، عبر((الأحداث والكاتب إلى التعجیب في تصویر 

غة توظیفا خالصا، یتنامى العجائبي من خلالها وقد تضمنت هذه الروایة . 1))توظیف اللّ
هذه البؤرة هي ا لینصب على جمیع مكونات السرد، بؤرة یتناسل العجائبي من خلاله((

د من قبل الكاتب، حیث سعى إلى ابتكار م، وهو غموض متع2))الغموض الذي طبع الروایة
  . لذلك دون ملامسة مباشرة3))وسائل یعبر من خلالها عن موقفه اتجاه الاستبداد وتعریته((

  

  

  

  

  

                                                           
  .308العجائبي في الروایة العربیة، ص: نورة ،العنزي - 1
.162المرجع نفسھ،ص - 2  

.74النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة،ص: صالح، نضال    -3  
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  خاتمةال    

الجزائریة، من خلال التنقل بین ثنایا  وبعد رحلتي هذه في عوالم العجائبي في الروایة      
، أتوقف عند هذه المحطة الأخیرة من غواره وخبیاهأللكشف عن   فصول البحث الثلاث

  :البحث لأعرض ما توصلت إلیه من نتائج
، هي العناصر التي  المألوفالحیرة ، والدهشة، وعدم الاعتیاد والخروج عن : لقد كانت  -1

غویة، كما أن مفهومه " العجائبي"تركز علیها مفهوم  لیشمل جوانب أخرى  اتسعفي المعاجم اللّ
  .كما نجد ذلك عند كریم البستاني. متعلقة بالنفس

ّ إ -2 ب، بینما اكتفى الغر تمام كبیرین عند هنایة والقي ع " للعجائبي"التحدید الاصطلاحي  ن
عادة ما توصل إلیه الغربالعرب بنقل و  ٕ   .ا

العجائبي المبالغ فیه والعجائبي الدّخیل، : إن العجائبي یتمظر في أشكال مختلفة منها -3
ي والتبدي ، والتخاطر، موضوعاته عند الدارسین في التجل تنحصروالعجائبي الأداتي، كما 

  .نتوفبوظهور الم
ّ العجائبي ینهض على جملة من الروافد منها ماهو تراثي ، ومنها ما هو دیني، ومنها  -4 إن

  .ما هو أجنبي
داتیة الروایة المعتقمنها  روایات الجزائریة في أشكال مختلفةفي ال العجائبي  قد تجلىل   -5

لروائیون الجزائریون من ، وقد حاول ایةالروایة الغروتیسكوالروایة الغریبة والروایة العجیبة و 
  .مباشرة خلال هذه الروایات التعبیر عن مواقفهم المختلفة اتجاه ما یحدث، دونما محاكاة 

لعبد المالك مرتاض تبین " مرایا متشظیة "في روایة  و إنني بعد تتبعي لتجلیات العجائبي -6
ها تتمیز ببنیة سردیة عجائبیة، نتیجة تجلي التعجیب على مستوى أحداثها  لي، أنّ

وشخصیاتها وزمانها ومكانها، مما أضفى علیها لمسة عجائبیة وطبعها بنوع من الغموض 
الاضطهاد  من ثمو تجنب المواجهة المباشرة صاحبها، والذي أراد من خلاله  المتعمد من قبل

 .السیاسي
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 .فهرس الموضوعات



Summary of search 
 
My search was focused on the subject of El Adjabi generally in the Algerian 

Romans , and particularly in the " Maraya Moutachdhia" of abdelmalek roman . 
Miraculous considered like a phenomenon presented in several production of 

Romans followed by his appearance renewal to roman ,so it considered like a 
really try to Overcome the prevailing and try to search for imaginary worlds to 
question the fact of which . 

This has touched on the subject through the research plan includes two 
theoretical and an applied chapter, Which included the first chapter concepts 
related to Bajaûba in each of the Arabie language dictionaries and West, which 
proved to be his concept Mainly concentrated on the éléments of surprise and lack 
of familiarity and out of the ordinary 

And that Arab language dictionaries and language dictionaries West intersect 
in mind the direction of reaction is unusual outside the habit. 

And that most defined him is his Todorov where he confirmed that the 
frequency with which he feels an object does not know is natural Laws faces over 
the event 

And that this frequency is between natural interprétation and explanation of 
natural events bench top Once a reader chooses interprétations, it leaves 
Ajaûbehlichl in a gender adjacent to the miraculous two weird and strange . 

As touched on in this chapter also miraculous forms which identified it is 
confmed to the miraculous exaggerated and miraculous the intruder while 
confined the latter topics in the Transfiguration, réfrigérant and telepathy and the 
émergence of the deceased 

While looking the second chapter in the tributaries of the miraculous 
manifestations in the Algerian novel 

Which turned out to be thèse tributaries limited in héritage and religion and the 
impact of the novel Miraculous west. 

The manifestation of the miraculous in the Algerian novel turned out as 
manifested in the form of most important beliefs novel and strange novel and 
Western novel 

The third chapter found that touched on the supernatural manifestation of the 
narrative structure of the novel segmented mirrors in the end that this novel 
feature in the structure of the narrative is surprising to most recently reflected, 
characters, time and place, and thus out of the ordinary 

Then touched on at the end of the chapter to the aesthetic language in this novel 
and showing that the owner may interested in selecting wordy and vocabulary 
through which to form combinations out what is familiar and then given 



conclusion include the results that have been reached during the three seasons 
Find Then followed a list of sources and références relied upon during this search. 



 


